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المقاومة: وقف الحرب شرط أي اتفاق

أفكار مصرية - أميركية من دون قطر... ونتنياهو صامت

»مرونة« اسرائيلية في الشكل والهدف تحرير الأسرى      ]8 ـ 9[
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ندى أيوب

ــة«  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــه »الـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ طـــــــــــــوال مـ
ــقـــوات  ــد الـ ــائـ ــتــــاد قـ والـــســـيـــاســـيـــة، اعــ
 

َ
الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع الــتــصــرّف

وفق مبدأ »الأمر لي«، قبل أن يختبر 
ــــت الأســـــــــــــود« فــي  ــبـ ــ ــــسـ ــاء »الـ ــ ــقـ ــ ــي لـ ــ فــ
مــعــراب مــعــنــى أن »الأمــــر لــيــس لـــكَ«. 
فقد شكّل اللقاء الــذي بــدأ أقــرب إلى 
لــقــاء مــســؤولــن حــزبــيــن مــن الصف 
الــثــالــث اخـــتـــبـــاراً عــمــلــيــا لــعــدم قـــدرة 
ــة،  ــعـــارضـ ــم المـ ــزعّــ ــيـــم« عـــلـــى تــ ــكـ »الـــحـ
وهــــي نــتــيــجــة كـــانـــت مــعــروفــة سلفاً 
ــان  ــيـــة، وكــ ــهـ لاعــــتــــبــــاراتٍ عــــــدّة وبـــديـ
يُــمــكــن لــجــعــجــع أن يـــتـــفـــاداهـــا، لــولا 
الذي يحكم  خليط الإنكار والتخبّط 
خــطــوات قائد الــقــوات منذ فشله في 
قــطــف ثـــمـــار مــقــتــل مـــســـؤول الـــقـــوات 
سليمان.  باسكال  جبيل  منطقة  فــي 
فــخــطــا خـــطـــوتـــه الـــنـــاقـــصـــة مــغــامــراً 
ما 

ّ
ليس بصورة القوات فحسب، وإن

»قــوى المــعــارضــة« الــتــي ستتحمل  بـــ
ــاء عــلــى  ــقــ ــلــ ــذا الــ ــ ــ ــــات هـ ــيـ ــ ــــداعـ ــــبء تـ ــ عـ

جبهتها المزمع تشكيلها.
وبعدما أعاد أصحاب الدعوة ترتيب 
حـــســـابـــاتـــهـــم نـــتـــيـــجـــة الاعـــــــتـــــــذارات 
الــتــي تــوالــت فــي الــســاعــات الأخــيــرة، 
القوات  في  ورفاقه  استحوذ جعجع 
وسابقين  حاليين  ووزراء  نـــواب  مــن 
ومـــســـؤولـــن حـــزبـــيـــن عـــلـــى حـــوالـــي 
نصف مقاعد القاعة التي طغى عليها 
تام  فشل  المسيحي، وســط  الحضور 
فــي اجــتــذاب أي قــوى أو شخصيات 
ــات الــطــائــفــيــة  نـــخـــبـــويـــة مــــن المــــكــــوّنــ
ــان  ــتــــى مـــســـيـــحـــيـــا، كـ المـــخـــتـــلـــفـــة. وحــ
بحزب  فقط  محاطاً  وحــيــداً،  جعجع 
»الأحــرار« وشخصيات فاقدة للوزن 
والتأثير وممثلين عن المعتذرين من 
الصفين الثاني والثالث، ووجوه غير 

معروفة وأخرى مرّ عليها الزمن.

ان سعود
ّ

غس

ــرابــــع هــذا  ــيّ الــ فـــي الـــعـــرض المـــســـرحـ
ــي، اعــتــمــد  ــ ــاضــ ــ ــر، الـــســـبـــت المــ ــهــ ــشــ الــ
بـــدل   Zoom out الــــــ  تــقــنــيــة  المــــخــــرج 
في  اســتــخــدمــهــا  الـــتـــي   Zoom In الـــــ 
ــقـــة. ألـــبـــس رئــيــس  ــابـ الــــعــــروض الـــسـ
حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
ثلاثة  أو  بمقاسين  أكبر  كحلية  ة 

ّ
بــز

مقاسه  مــن  الكتف خصوصاً(  )عــنــد 
الحقيقي، وأجلسه في الوسط، طالباً 
من شركة »دليفري« إسناد الكراسي 
عــلــى جــانــبــيــه بــشــخــصــيــات مـــن تلك 
ــن مــؤتــمــر  ــة مــ ــركـ ــشـ الـــتـــي تــنــقــلــهــا الـ
ــر، ومـــن »جــبــهــة« إلـــى »لــقــاء«  إلـــى آخـ

»إعلان«. فـ
 
ّ
المستفز الأخير  تصريحها  ونتيجة 
ــاد الأوروبـــــــــــــــي والـــــــولايـــــــات  ــ ــحـ ــ ــاتـ ــ لـ
ــــرم  كـ ــبــــب  بــــســ ــا  ــ ــمــ ــ ربــ أو  المــــــتــــــحــــــدة، 
الـــضـــيـــافـــة، آثـــــر المــــخــــرج ألا يُــجــلــس 
جانب  إلــى  جعجع  ســتــريــدا  النائبة 
»الــحــكــيــم« مــســتــبــدلًا إيـــاهـــا بــســيــدة 
تساءلوا  ممن  كثيرين  حيرة  أثـــارت 
ــــن شــايــفــن هـــالـــوجـــه؟«، قــبــل أن  »ويـ
الـــوزيـــرة السابقة  أنــهــا  »يــكــتــشــفــوا« 
إلى  تــصــدّرهــا  ألــيــس شبطيني، وأن 
جــانــب »الــحــكــيــم« لـــم يــكــن إلا لأنــهــا 
يزخر  عريض  لتيار  ممثلة  حضرت 
»لقاء  بـ يُــعــرف  والــقــدرات،  بالطاقات 

فــمــقــاطــعــتــه كـــانـــت مـــعـــروفـــة بــســبــب 
عــاقــتــه الــســيــئــة مـــع الـــقـــوات نتيجة 
ســـلـــوك جــعــجــع الـــتـــفـــرّدي، مــنــذ عــام 
ع »اتفاق معراب« مع 

ّ
2018، عندما وق

التيار الوطني الحرّ، وقرأ فيه سعيد 
الصوت  على  حزبية  ثنائية  هيمنة 
يعيد  »الحكيم«  هــو  وهــا  المسيحي. 

التجربة... ويخيب.
ة الحزب التقدّمي الاشتراكي، 

ّ
على ضف

ــة تــحــصــيــل حـــاصـــل لــلــقــاء  ــعـ ــاطـ ــقـ ـ
ُ
الم

معراب واجتماعات الصيفي »رفضاً 
لــهــذا الــنــوع مــن الاصــطــفــافــات تحت 
للخطاب  وكــذلــك  الحزبية،  السقوف 
الموقف  فــي ظــل  الــطــابــع  التحريضي 
أما  الــحــزب«.  يعتمده  الــذي  المتمايز 
آمــال جعجع في  سنياً، وكما خابت 
انتخابات 2022 النيابية باستقطاب 
ــقــــد تــــجــــدّدت  ـــــه، فــ

ّ
ــنــــة إلـــــــى صـــــف الــــســ

ــيـــس الــحــكــومــة  الـــخـــيـــبـــة، بـــغـــيـــاب رئـ
الــســابــق فـــؤاد الــســنــيــورة والــنــائــبــن 
الــســابــقــن مصطفى عــلــوش وأحــمــد 
الاستعاضة  جعجع  فــحــاول  فــتــفــت، 
نفسه  بإحاطة  السنية  المقاطعة  عــن 
ــــو« أشــــــرف ريـــفـــي ووضـــــاح  ــريـ ــ ـــ »تـ بــ
الصادق وفؤاد مخزومي، وبتكليف 
ــــاوة الـــبـــيـــان الــخــتــامــي.  الــــصــــادق تــ
وكــــــان الــــافــــت بــشــكــل أكـــبـــر اعـــتـــذار 
تكتل »الاعتدال الوطني«، أكبر كتلة 
ية، عن عدم الحضور بعد 

ّ
نيابية سن

منتصف ليل الجمعة، مع الأخــذ في 
الاعــتــبــار الــعــاقــة الــتــي تــربــط بعض 
أعــــضــــاء الــتــكــتــل بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
بلال  النائب  قاطع  كذلك  السعودية. 
اجتماعات  يحضر  الــذي  الحشيمي 
ــفـــي.  ــيـ جـــبـــهـــة المـــــعـــــارضـــــة فــــــي الـــصـ
وعموماً، حكمت غياب المكوّن السني 
الحفاظ  من  تبدأ  متنوّعة،  اعتبارات 

»السبت الأسود« في معراب

المعارضة تترك »الحكيم« وحيداً: الأمر ليس لك

اجتماع للمعارضة من دون معارضة
سابق  رئيس  ويرأسه  الجمهورية«، 

للجمهورية يدعى ميشال سليمان.
اللقاء  ليغني  كان حضوره  والأخير 
ته وزناً ما، 

ّ
بالتأكيد، ويزيد إلى خف

ولا سيما إذا ما نبّه طلاب الجامعات 
المــنــتــفــضــن حـــول الــعــالــم إلـــى أن ما 
ــارات  ــعــ ــات وشــ ــافـ ــتـ ــن هـ يـــرفـــعـــونـــه مــ
يسمّى »لغة خشبية«، غير أنه لسبب 
يحضر  أن  جعجع  على  استكثر  مــا 
اللقاء،  »ثقله« في  شخصياً ويلقي بـ
بــمــا يــحــفــظ لــأخــيــر مــــاء وجــهــه في 
هذه الأيام العصيبة. والرئيس أمين 
ــاء عــطــلــة  ــر قـــضـ ــ ــا، آثـ الـــجـــمـــيـــل، أيــــضــ
نــهــايــة الأســـبـــوع مــع أســرتــه عــلــى أن 
يــســمــع جــعــجــعــة بــــا طـــحـــن. فــيــمــا 
ارتــأى النائب سامي الجميل إرسال 
وزير السياحة السابق إيلي ماروني 
الــشــرف في  الـــذي يلعب دور ضــيــف 
احتفالات ملكات وملوك الجمال وما 

يشبهها.
زعـــيـــم المـــخـــتـــارة ولـــيـــد جـــنـــبـــاط لــم 
له على 

ّ
مــن يمث إرســـال  بــعــدم  يكتفِ 

أيّ مستوى، كما يفعل في مناسبات 
ــل ذهــــــب إلــــــى الـــطـــلـــب مــن  ــ أخـــــــــرى، بـ
»أصدقاء معراب« ممّن كانوا ينوون 
ــازلـــهـــم. ووفــــق  ــنـ المــــشــــاركــــة الــــتــــزام مـ
مقولة »لكل مقام مقال«، أوفد النائب 
نعمة افرام نائباً يُدعى جميل عبود 
»حركة  رئيس  فعل  وكذلك  لتمثيله، 

معوض  ميشال  النائب  الاســتــقــال« 
ــلــه 

ّ
الــــــذي أرســــــل هــــو الآخــــــر مــــن يــمــث

عــلــى مــســتــوى لـــم يــلــحــظــه أحــــد من 
مين.

ّ
المشاركين والمنظ

وإذا كان النواب السابقون أحمد فتفت 
وأنطوان أندراوس ومصطفى علوش 
وفارس سعيد قد كبّدوا أنفسهم عناء 
إصدار بيان اعتذار عن عدم المشاركة، 
لم يشارك الرئيس فؤاد السنيورة في 
بعيد.  أو  قريب  مــن  ق 

ّ
يعل ولــم  اللقاء، 

الصحناوي  أنطون  الأعمال  رجل  أما 
فلم يكتف بعدم إرسال أيٍّ من النواب 
الـــذيـــن يـــــــدورون فـــي فــلــكــه، بـــل شمل 
الحظر أيضاً الإعلاميين المقرّبين منه 
وممّن يـــدورون في فلك مــعــراب. فيما 
الغياب الأبرز على مستوى ما يوصف 
بـــالمـــعـــارضـــة كـــــان لـــقـــوى 17 تــشــريــن 
التغييريين،  الـــنـــواب  بتجمع  ــلــة 

ّ
مــمــث

الــلــهــمّ بــاســتــثــنــاء »الــتــغــيــيــري الــقــح« 
وضاح الصادق.

هــكــذا، فــي ظــل غياب مــدوٍّ للمعارضة 
على  المخرج  المعارضة، عمل  لقاء  عن 
ــاءً  ــد ذكــ

ّ
مــــلء الـــكـــراســـي بــمــشــاعــل تــتــق

 وشــخــصــيــات تــرشــح زيــتــا، 
ً
وشــجــاعــة

فأحاط زعيم لقاء »نتاتيف المعارضة«، 
بشبطيني وأشرف ريفي، وبالصادق 
»شــعــلــة« كميل  وفــــؤاد مــخــزومــي، وبـــ
شــكــا  الــــــــذي  شـــمـــعـــون  كـــمـــيـــل  دوري 
عــلــى الـــهـــواء مـــن أن »حــــزب الــلــه مش 

ــنــــائــــب مـــيـــشـــال ضــاهــر  ــا«، والــ ــنــ ــاريــ قــ
ــفــــه: مـــســـتـــقـــل، عـــضـــو ســابــق  )وتــــعــــريــ
فــــي تــكــتــل الــتــغــيــيــر والإصــــــــاح حــن 
كـــان فـــي الــســلــطــة، مـــشـــارك حــالــي في 
لقاءات معراب(، وصــولًا إلى »شعلة« 
الــقــضــاء والإصــــاح بيتر جــرمــانــوس 
ــر الــعــدل السابق   وزيـ

ّ
 مــحــل

ّ
الـــذي حـــل

إبراهيم نجّار والنائب الراحل إدمون 
 

ّ
 طــونــي بــولــس محل

ّ
نــعــيــم، فيما حـــل

الراحل سمير فرنجية كمفكّر 14 آذار 
الجديد، في أوضح صورة عن ما بعد 
بــعــد الــــــدرك الـــــذي بــلــغــه هــــذا الــفــريــق 
الــســيــاســي. كــذلــك اضــطــرّ المــخــرج إلــى 
ــلء الـــكـــراســـي الـــشـــاغـــرة بــأشــخــاص  مــ
ــنّ أن بــيــنــهــم  ــبـ مــجــهــولــي الـــهـــويـــة، تـ
بالتعرّف  للمشاركين  ما سمح  نواباً، 
على بعضهم البعض لملء الوقت. أما 
النائب جورج عدوان فتكبّد مع أحمد 
عــيــاش وعــلــي حـــمـــادة تــشــكــيــل لجنة 
الــصــادق بتلاوته  بــدأ  بــيــان  لصياغة 

قبل أن تنتهي اللجنة من كتابته.
ــي المــــضــــمــــون، كـــان  ــــراغ فــ ــفـ ــ ــل الـ فــــي ظــ
لعبة  قبل شهر  مــا  إلــى  يتقن  جعجع 
الــــــصــــــورة: عــــــــوّض طــــــــوال الـــســـنـــوات 
الماضية فراغ المضمون بغنى الشكل، 
لكنه منذ شهر يخسر الصورة، مقدماً 
القوات  ربما منذ نشأة  الأولــى  للمرة 
ــات   يــنــاســب المــضــمــون. فـــي أوقـ

ً
شــكــا

ليرتضي  »الحكيم«  كــان  مــا  طبيعية 

تــــــرؤس لـــقـــاء عــلــنــي بـــنـــصـــاب كـــهـــذا، 
وكـــان ســيــقــول إنــهــا جلسة تــشــاوريــة 
ويحدّد موعداً وهمياً للقاء آخر. لكن 
القلق والإرباك اللذين يسودان معراب 
أخيراً غير مسبوقين، إلى درجــة أنها 
مــا إن تــخــرج مــن مــطــبّ حتى تقع في 
آخـــر. لــم يــتــوّج »قــائــد مــعــراب« زعيماً 
ــان يُـــحـــاط  ــ لــلــمــعــارضــة حـــتـــى حــــن كـ
ــام الــخــوالــي بسعد الــحــريــري  فــي الأيــ
ووليد جنبلاط وأمين الجميل وفؤاد 
السنيورة، فهل يُعقد له اللواء محاطاً 
ــفـــي والمـــخـــزومـــي  بــالــشــبــطــيــنــي والـــريـ
والصادق؟ وهــذا ما يفتح الباب أمام 

سؤالين:
1- بعدما سمح جعجع لمسؤول أمنه 
ــنـــزول المـــيـــدانـــي على  بــتــوريــطــه فـــي الـ
الأرض لــلــتــعــبــئــة إثــــر مــقــتــل بــاســكــال 
جريمة  أنــهــا  يتبيّ  أن  قبل  سليمان، 
جـــنـــائـــيـــة لا عـــاقـــة لـــهـــا بــالــســيــاســة، 
ــه  ــ ــ ــدا أن هــــنــــاك مـــــن ورّطـ ــ ــ ــا بـ ــدمــ ــعــ وبــ
بــالــهــجــوم عــلــى الــنــازحــن الــســوريــن 
رغــم تــداعــيــات ذلــك عليه بــن حلفائه 
ــــل هـــنـــاك  ــيــــن، هـ ــارجــ ومــــمــــوّلــــيــــه الــــخــ
مــن ورّطــــه فــي دعــســة نــاقــصــة جــديــدة 

 ومضموناً؟
ً
بمؤتمر فاشل شكلا

2 - بعد جريمة قتل سليمان، دخلت 
السفارة الأميركية مباشرة على خط 
قيادة  عبر  ســـواء  جعجع،  »تنفيس« 
الــجــيــش أو بــكــركــي أو تــلــفــزيــون المـــرّ 

ــلــن المــقــرّبــن لــنــســف روايــتــه 
ّ
أو المــحــل

ــعـــدد الأكــبــر  ــع غـــيـــاب الـ بــالــكــامــل. ومــ
ــــاض  ــريـ ــ ــنــــطــــن والـ ــــن أصـــــدقـــــاء واشــ مـ
عــن الــلــقــاء، هــل هــذه رســالــة سياسية 
أمـــيـــركـــيـــة - ســـعـــوديـــة لــجــعــجــع بــعــد 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة - الـــكـــنـــســـيـــة -  ــالــ ــرســ الــ
الإعــامــيــة إثـــر مــقــتــل ســلــيــمــان؟ وإذا 
كان كذلك، لماذا هذا »التأنيب العلني« 

للرجل؟
المــؤكــد أن لقاء مــعــراب لــم يــقــدّم شيئاً 
في المضمون. أما في الشكل فقد قدم 

الكثير:
ــة -  ــيــ ــنــ فــــــي لــــحــــظــــة المــــصــــالــــحــــة الــــســ
ــة، و»الــتــنــســيــق«  ــ ــدرزيـ ــ الــشــيــعــيــة - الـ
ــم  ــاهـ ــفـ ــتـ ــــي - الإيـــــــرانـــــــي، والـ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

الــــســــعــــودي - الــــــســــــوري، والـــتـــخـــبـــط 
الإسرائيلي في الفشل، وفي وقت يرى 
فيه جعجع جبران باسيل، الذي كان 
عامين،  قبل  عليه  أنــه قضى  يفترض 
يجول في جزين وعين التينة وزحلة 
والعاقورة وطرابلس، ويمضي نهاراً 
 مع 11 سفيراً عربياً في شوارع 

ً
كاملا

الـــبـــتـــرون، لـــم يــجــد هـــو مـــن يجمعهم 
ــة 

ّ
ــــاه وشــل حـــولـــه غــيــر المـــذكـــوريـــن أعـ

مــن نــوابــه الــذيــن لا يــعــرف هــو نفسه 
أسماءهم.

ملاحظة:

اح الصادق 
ّ

 لا يجوز التشكيك بزعامة وض
بمشاركته  الــقــوات  جــمــهــور  يحتفل  الـــذي 
فـــي لــقــاء مـــعـــراب، لــكــن يــنــبــغــي وضـــع هــذا 
التي سجّلتها  الجمهور في أجــواء الأرقــام 
ــيــــرة حـــن نــال  الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الأخــ
ــرة بــيــروت  الـــصـــادق 3760 صــوتــا فــي دائــ
لــائــحــة  ــا  مـــقـــابـــل 14931 صـــوتـ الـــثـــانـــيـــة، 
صــوتــا  و26363  )الأحـــــبـــــاش(،  المـــشـــاريـــع 
لمرشح حزب الله في الدائرة نفسها النائب 
أمين شري، أي سبعة أضعاف فقط ما ناله 
الصادق في الدائرة نفسها. وعليه، لا يجوز 
لهذا الجمهور الاستخفاف بأيّ لقاء يدعى 
إليه نائبا المشاريع أو النواب فيصل كرامي 
وحسن مراد ومحمد يحيى لأن تمثيل كل 
مــن هـــؤلاء يــتــجــاوز بــأضــعــاف تمثيل من 

أحاطوا بقائد القوات السبت الماضي.

حــــزب  رئــــيــــس  ــان  ــ ــ كـ الأول  ــائــــب  ــغــ الــ
الـــكـــتـــائـــب الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيّــل 
ونــــــــواب كـــتـــلـــتـــه، مــكــتــفــيــا بــتــمــثــيــلــه 
ــه مــــيــــشــــال خــــــــوري الــــــــذي لــم  ــبـ ــائـ ــنـ بـ

والنائب  الصحافيون  إلــيــه  يــتــعــرّف 
الــســابــق إيــلــي مـــارونـــي. وكــذلــك فعل 
الرئيس - المنسيّ – ميشال سليمان 
الــــذي أوفــــد الـــوزيـــرة الــســابــقــة أليس 

ــبــــان الــحــلــيــفــان  ــائــ ــنــ شـــبـــطـــيـــنـــي، والــ
ــمــــت أفــــــــرام  ــشــــال مــــــعــــــوّض ونــــعــ ــيــ مــ
الـــلـــذان تــصــرّفــا كــمــرشــحــن لــرئــاســة 
عنهما  ين 

َ
ممثل وأوفـــدا  الجمهورية، 

ــوّلــــة الـــحـــكـــيـــم.  ــمـــاع إلــــــى مــــطــ ــتـ لـــاسـ
أمــــا فـــــارس ســعــيــد، صــقــر الـــلـــقـــاءات 
ــهـــوان« إلــى  ـــعـــارضـــة مـــن »قـــرنـــة شـ

ُ
الم

»البريستول« ولقاء »سيدة الجبل«، 

لبنانلبنان لبنانلبنان

الإثنين  29  نيسان  2024  العدد  5188الإثنين  29  نيسان  2024  العدد  5188

على الغلاف

مقالة

صادق النابلسي *

اللبنانية  الوسطى«  »الــقــرون  أيــام  من  يــوم  يمر  لم 
مع  والأعلى.  الأبــرز  هو  اللبنانية  القوات  واســم  إلا 
لبنان  القرون، من  تلك  في  للبنان  النوعية«  »النقلة 
الإنسانية«،  بعد  »ما  لبنان  إلى  المشترك«  »العيش 
أنسب  لبنان  وأي  بقوة.  القوات حاضراً  اسم  كان 
للقوات، وليس أي قوات أنسب للبنان، كان السؤال 
ـــذي شــغــل عــقــل الــفــاســفــة والــقــدّيــســن فــي هــذه  ال
الميليشيا؟ وتمت الإجابة عليه بمجازر إهدن وتل 
الــزعــتــر والــكــرنــتــيــنــا والــصــفــرا وصــبــرا وشــاتــيــا 
واغــتــيــال رشــيــد كــرامــي ودانــــي شــمــعــون والــقــتــل 

الهوية... على 
ــة فـــي تــعــظــيــم  ــؤسِـــسـ أســـرفـــت الــــكــــوادر الأولــــــى المـ
الفردية«، وبالغت في تقدير قيمة »الإرادة  »النزعة 
الــذاتــيــة« - ربــمــا يــكــون ذلـــك مـــأخـــوذاً مــن فلسفة 
نيتشه، لا نعلم - عندما بنت مشروعاً كانت أكثر 
أيامه اضطراباً وقلقاً، وأقل أيامه راحة واستقراراً 
، مــشــروعــا دامـــيـــا مــفــجــعــا وإن وجـــد فــيــه هـــؤلاء 
على  مــذكــوراً  يــكــونــوا شيئاً  وأن  والــشــهــرة،  المتعة 
ليس  ولــكــن  الــحــيــاة«،  »الــتــي تستحق  الأرض  هــذه 
وبقيت  لــذاتــهــا  ذهــبــت  انعزالية  فيدرالية  بالتأكيد 
واللبنانيين  خــصــوصــا  المسيحيين  عــنــد  تبعاتها 

عموماً.
فــي تلك الــقــرون وإلــى الــيــوم، مشى أنــاس فــي هذا 
الظلام.  طريق  نعبر  هكذا  للماشين:  قيل  الطريق. 
الكبير«،  و»الحكيم  الكبير  النجم  هذا  نتبع  عندما 
فــإنــنــا ســنــصــل. ولــكــن مــنــذ أربـــعـــن ســنــة وأكــثــر، 
الذي يشبه طريق  الطريق  هذا  ونحن نسألهم عن 
ــبــاع 

ّ
إيــلــيــا أبـــو مــاضــي فــي الــضــيــاع والــحــيــرة والات

الأعــمــى، حــن قـــال: »ولــقــد أبــصــرت طــريــقــا قــدامــي 
أبيتُ\  أم  هذا  شئتُ  إن  ماشياً  وسأبقى  فمشيتُ\ 
قائد  أنا  قيود\ هل  أسيرٌ في  أم   

ٌ
أنا حرٌ طليق هل 

نفسي في حياتي أم مقود\ أتمنى أنني أدري ولكن 
يصلح  لا  مــتــحــركــة   

ً
ــالا رمـ يشبه  أو  أدري«،  لــســتُ 

المكوث عليها، أو يشبه تلك الأساطير القديمة التي 
وجدت فرصة لخلق نفسها من جديد، والإجابات 
جميعها مزيج من الخوف والوهم والفراغ الروحي 
الجغرافيا  وضــرورات  التاريخ  لسنن  الفهم  وعــدم 
لت حدودها 

ّ
أن تشك لم يحدث  والبحث عن سلطة 

مستقر. نحو  على  والطائفية  السياسية 
الحياة  ظــروف  فــي  الجماعات  بعض  تشعر  ربــمــا 
حديدي،  برجل  الارتــبــاط  إلــى  بحاجتها  المشوّشة 
ولكنها مع الوقت ستبدأ تدرك أنّ الرجل الذي أولته 
ومخاوفها  عجزها  يغذي  التايتانك  سفينة  قيادة 
وأوهـــامـــهـــا أكـــثـــر مـــمـــا يـــغـــذي وعـــيـــهـــا بــالــحــقــائــق 
ــان. ربــمــا كــانــت الــعــاقــة بين  ــالأمـ وأحــاســيــســهــا بـ
ــاب ببطل  ــجـ »الــحــكــيــم« وأتـــبـــاعـــه قــائــمــة عــلــى الإعـ
ه لم يعد نفسه 

ّ
الثمانينات، ولكن فيلم شاهدوه في 

لعبه، ولا  الذي  الدور نفسه  لبناء  قابلية  اليوم، ولا 
إلى  فيضطرون  نفسها،  العمل  ظــروف  إنتاج  في 
ليحيطوا  فــيــه،  يعيشون  كــامــل  وهــمــي  عــالــم  خــلــق 
من  نتج  وإن  والإثـــارة  الحيوية  مــن  بشيء  حظهم 
عن  وانفصال  وذهني  نفسي  ارتباك  السلوك  هذا 

أمامهم وتوازناته. الذي  الواقعي  العالم  أحوال 
ـــدوره لا يـــتـــردّد فــي المــشــاركــة  الــبــطــل »الــحــكــيــم« بـ
ــــوع  ــبــــات »رجـ ــبـــرى لإثــ فــــي مـــنـــافـــســـات خـــطـــيـــرة كـ
بألواح  أن يبني دويلته  إلى صباه«. يحاول  الشيخ 
خشبية يقيمها في الهواء فتسقط منه، ثم يقيمها 
أزمة  مــرّت  أخــرى فتسقط منه. وهــكــذا، كلما  مــرة 
ســيــاســيــة أو دســتــوريــة تـــراه يــصــارع مــن أجــل أن 
يــكــون لــه هـــذه الــدويــلــة، مــســتــعــيــنــا بــأمــيــركــا تــارة 

أيــمــانــا غليظة  لــهــمــا  والــســعــوديــة أخــــرى، ويــحــلــف 
يعطي  عــنــدمــا  كلها  خــيــولــه  يطلق  أن  مستعد  ـــه 

ّ
أن

الانطلاق. ارة 
ّ
الأمر لصف المراهنون 

الطريق  الــقــدرة عــلــى مــواصــلــة  »الــحــكــيــم«  لــم يفقد 
ــرار حـــتـــى حــــن تــعــرضــت  ــمــ ــتــ ــي الاســ ــبــــة فــ ــــرغــ وال
الطائف،  بعد  مــا  سلطة  قبل  مــن  للحل  ميليشياه 
وحين قاده الشذوذ الفكري والانحراف العسكري 
ــه حــن أودع زنزانته 

ّ
أن الــســجــن. ظــن كــثــيــرون  إلــى 

بــت أحــاســيــســه، 
ّ
ســيــخــرج وقـــد اتــســع ذهــنــه، وتــهــذ

ــمــت »أنـــــاه«، وأنّ الــســجــن ســيــكــون بــمــنــزلــة 
ّ

وتــهــش
الماضية  الأيـــام  وحـــول  مــن  ليغتسل  إلــهــيــة  فــرصــة 
ويـــســـقـــي روحـــــه الــعــطــشــى مــــاء الإنـــجـــيـــل الـــعـــذب 
ما جرى خلال  وأنّ  للناس جميعاً،  ومحبة يسوع 
عنه  الناس  يرويها  ذكريات  مجرد  سيراه  الحرب 
وهو خجل من حمولاتها، ولكن لا شيء تغيّر إلا 
حتى  منسوبها  زاد  الــتــي  بالسلطة  التعلق  درجــة 
رأى أنّ من حقه أن يمنحه الناس امتيازات واسعة.

يــعــالــج الــنــاس مــشــكــاتــهــم الــتــي تــســبــبــت لــهــم في 
الــتــعــاســة والـــشـــقـــاوة بــالــوعــي والــحــكــمــة الــعــمــيــقــة 
جعجع  فعله  ما  ولكن  للأشياء،  الصحيح  والفهم 
ــه أشــبــه  ــ بــنــفــســه وبـــرفـــاقـــه والـــســـائـــريـــن عــلــى دربـ
من  الهرب  يتم  عندما  مــراحــل.  على  يتم  بانتحار 
المسيح  اختاره  الــذي  والطريق  الأصيلة  المسيحية 
ــى الــطــائــفــيــة بــأقــصــى تــطــرفــهــا، فــهــذا  ــ لأتـــبـــاعـــه إل
إلى  الرسالة  لبنان  الهرب من  يتم  انتحار. وعندما 
يتم  وعندما  انتحار.  فهذا  »الإسرائيليات«،  لبنان 
أو  الــخــضــراء  بــــالأوراق  المسيحية  الــطــاقــات  تــبــديــد 
انتحار.  فــهــذا  الــســوداء،  والــرايــات  الــحــمــراء  بالفتن 
أهــل  وأمـــام  والــكــهــنــة  الكنيسة  أمـــام  يقفز  وعــنــدمــا 
العقل الذين يريدون لبنان واحداً ويهدد بالانتحار 
إذا لم يتجاوبوا معه، ثم يقرر في اللحظة الحاسمة 
أن يؤجل الانتحار، فهذا هوس وطيش يكشف أنّ 
هذه الشخصية لا تتمتع بالاستقرار النفسي، ولا 
أبعد  تبصر  لا  أنها  كما  وطنياً،  هدفاً  لها  تعرف 

حولها. مما 
مقدّسة  زالت  لا  التي  مكانته  استغل  الذي  جعجع 
عمل  أتباعه،  بعيون  عملاقة  زالــت  لا  التي  وهالته 
عــلــى أن يــمــأ قــلــوب مــحــازبــيــه بــالــفــزع مــن حــزب 
بــإلــقــاء أنفسهم فــي نار  يــتــرددوا   

ّ
أل الــلــه ودعــاهــم 

المــعــركــة الــحــاســمــة إذا مــا اســتــدعــى الــواجــب ذلــك. 
الباقي في  الدم  »الحكيم«  لو استغل  عجيب. حبذا 
في سبيل هدف  ثمين،  دم  وهو  وعروقهم،  عروقه 
وجه  في  لبنان  عن  كالدفاع  كبير،  إنساني  وطني 
تلك  يصنعون  الذين  البرابرة  أو   

ً
مثلا التكفيريين 

المــحــرقــة الــتــوراتــيــة فــي غـــزة. ولــكــن المــثــل يــقــول إنّ 
ينصبون مصيدة لإخوتهم سيقعون  الذين  أولئك 
بمبضع  إمــا  »الحكيم«،  سيقع  حتماً  حتماً.  فيها 
ـــوا من 

ّ
الـــذيـــن مـــل ســيــاســاتــه أو لا مـــبـــالاة داعــمــيــه 

إلــيــه  يــتــمــدد  خــريــفــهــم  أنّ  كــمــا  الــفــاشــلــة،  الأدوات 
الله«. »أمان  بـ

ــه فــي  ــ ل يـــلـــحّ عـــلـــيـــه لا أرض مـــيـــعـــاد  الــــــذي  ــم  ــوهــ ــ ال
لــبــنــان. الــهــلــوســة الــتــي تــاحــقــه عـــادة فــي لحظات 
ثمرة  هي  المــادي  والتعب  التوقعات  وفشل  الخيبة 
التحالفات مع الشياطين، قديماً مع إسرائيل )كيان 
الذئاب المجنونة( وحديثاً مع الولايات المتحدة التي 
الذين  الإغريق  بآلهة  ساستها  فانون  فرانز  شبّه 
»حكيم«،  يــا  حــلــوا.  أينما  والــخــراب  الــنــار  يحملون 
القرآن يقول »إنّ كيد الشيطان كان ضعيفاً«. إنّ 

فلتصنع ما تراه، وليصنع الله بلبنان ما يراه رحمة 
ولطفاً.

* كاتب لبناني

الانتحار على مراحل

ــع الـــرئـــيـــس ســعــيــد  عـــلـــى الـــعـــاقـــة مــ
ــري، مـــــــروراً بـــعـــدم المـــجـــازفـــة  ــريــ ــحــ الــ
بخطوة لم تشجّع السعودية عليها، 
وصـــولًا إلــى مــراعــاة الــشــارع السني 
ة ولبنان. 

ّ
المتفاعل مع المقاومة في غز

أما »التغييريون« فلم يحضر منهم 
سوى الصادق وحده.

على  الهجوم  تركيز جعجع  ووســط 
حـــزب الــلــه مـــن بـــاب الـــحـــرب الـــدائـــرة 
غياب  أتــى  الجنوبية،  الــحــدود  على 
الوجوه الشيعية المعارضة ليضعف 
الصورة أكثر. علماً أنه أثناء انعقاد 
الـــــلـــــقـــــاء، كــــــــان مـــــعـــــارضـــــون شــيــعــة 
 »Small Ville« فندق  فــي  يجتمعون 
فـــي بـــــدارو، بـــدعـــوة مـــن مــركــز »أمـــم« 
و»ائتلاف المعارضة الشيعية«، وكان 
ــمــتــه 

ّ
ــرون يـــحـــضـــرون نــشــاطــا نــظ آخــــ

الكبير  لبنان  »دولـــة  تجمّع  منسّقة 
ــــان فــي  ــ ضــــد الــتــقــســيــم« حـــيـــاة إرسـ
ــاءات جعجع  ادّعــ مــا يدحض  عاليه، 
ــــارس ضـــغـــوطـــا عــلــى   الــــحــــزب مــ

ّ
ــأن ــ بــ

بــعــض المـــدعـــوّيـــن لــيــقــاطــعــوا طــريــق 
ــا الــــحــــضــــور إلــيــهــا  ــ ــفـ ــ مـــــعـــــراب، واصـ
 في 

ً
 اللقاء يُعقد مثلا

ّ
بالبطولة، وكأن

بلدةٍ حدودية. علماً أن بعض هؤلاء 
المــعــارضــن عــبّــروا صــراحــة، بحسب 
ــام قـــوى المــعــارضــة من  ــلــعــن، »أمــ

ّ
مــط

قادرين  غير  هم 
ّ
بأن وســواهــا  كتائب 

عـــلـــنـــا عـــلـــى حـــمـــل الـــســـقـــف المـــرتـــفـــع 
لخطاب حزبَي الكتائب والقوات في 

لحظة الحرب في الجنوب«.
ــلــــى مـــــــاء الــــــوجــــــه، لمــلــمــت  حــــفــــاظــــا عــ
»الـــقـــوات« المــشــهــد، وآثــــرت الــتــرويــج 
 الدعوة لم تكن تهدف إلى إطلاق 

ّ
بأن

جبهة معارضة، ما يتعارض وكلام 
نائب الــقــوات فــادي كــرم فــي مداخلة 
تلفزيونية قبل يومين عن احتضان 
مــواجــهــة ستنطلق  لــجــبــهــة  مـــعـــراب 
 
ً
منها. في المحصّلة ثبّت اللقاء رسالة

 أحداً لا يستطيع 
ّ
أساسية مفادها أن

ــار الــــجــــو المــــــعــــــارض، حــتــى  ــتــــصــ اخــ
لــو كـــان صــاحــب أكــبــر كــتــلــة نيابية. 
ــع، حـــاضـــريـــن  ــيـ ــمـ ــجـ ــلـــص الـ ــخـ ــتـ واسـ
القوات،  بــدون  أن لا جبهة  وغائبين، 
لكن لا جبهة ترأسها القوات. وعليه، 
بالسؤال،  معارضة  أوســـاط  تنشغل 
بشأن  تنسيقها  الــقــوات  تكمل  »هـــل 
الذين  الحلفاء  مــع  المــعــارضــة  جبهة 
خــذلــوهــا وفــي مقدّمهم الــكــتــائــب، أم 
فــرض  عــبــر  تعيد تثبيت حــضــورهــا 

شروطٍ للسير بالجبهة؟«.

تداعيات لقاء 

معراب ستنعكس 

على إطلاق جبهة 

المعارضة

بعد الحريري وجنبلاط 

وأمين الجميل 

أحاط جعجع نفسه 

بشبطيني وريفي 

ومخزومي والصادق

)الأخبار(



واصـــــــــــل حـــــــــزب الــــــلــــــه فـــــــي الــــيــــومــــن 
جيش  تجمعات  اســتــهــداف  الماضيين 
ــه شــــمــــال فــلــســطــن  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـــــعـــــدو ومـ
ــن بــيــنــهــا هـــجـــوم مــركّــب  المــحــتــلــة، ومــ
الانقضاضية ‏والصواريخ  سيّرات 

ُ
بالم

العسكرية  القيادة  مقر  على  الموجّهة 
في مستوطنة المنارة وتموضع قوات 
الــكــتــيــبــة 51 ‏الــتــابــعــة لـــلـــواء غــولانــي، 
القرى  العدو على  رداً على ‏اعــتــداءات 
ــة خــصــوصــا بــلــدتــي  ــيّـ ــدنـ والمــــنــــازل المـ
كــفــركــا وكـــفـــرشـــوبـــا، كــمــا اســتــهــدف 
مواقع ‏البغدادي والسماقة ورويسات 
العلم في تلال كفرشوبا، وتموضعات 
‏‌مــــســــتــــحــــدثــــة لــــجــــنــــود الــــــعــــــدو غــــرب 
ــرا، ومــســتــوطــنــة  ــيــ ــومــ مـــســـتـــعـــمـــرة شــ
مــيــرون والمــســتــوطــنــات المــحــيــطــة بها 
‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ومبنىً 
يستخدمه جنود العدو في مستعمرة 

شتولا.
ووصــفــت صحيفة »إســرائــيــل الــيــوم« 
اســتــخــدام حـــزب الــلــه المــتــزايــد لسلاح 
ــد مــقــلــق فــي  ــديـ ــهـ ــــســــيّــــرات بـــأنـــه »تـ

ُ
الم

الشمال، إذ إن حزب الله يفحص عبر 
ــســيّــرات أنظمة الــدفــاع لدى 

ُ
إرســـال الم

الــجــيــش الإســرائــيــلــي«، فــيــمــا تــســاءل 
»والاه«  لمــــوقــــع  ــكـــري  ــعـــسـ الـ المـــــراســـــل 
الــــعــــبــــري: »مـــــــاذا يــفــعــل ســـــاح الــجــو 
الإســرائــيــلــي لإحــبــاط تسلل مُــســيّــرات 

حزب الله على الحدود الشمالية؟«.

ولفتت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
إلـــى أن »الاتـــجـــاه تــغــيّــر عــلــى الــحــدود 
اللبنانية وفي قطاع جبل دوف )مزارع 
شبعا( حيث يحاول حزب الله توجيه 
«، مــشــيــرة 

ً
المـــزيـــد مـــن الـــضـــربـــات لـــيـــا

إلـــى أن قــيــادة الــشــمــال أمـــرت الجنود 

»الاخـــتـــفـــاء فـــي المـــســـاء، وتــعــتــيــم أو  بــــ
ــيـــح الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي  ــابـ إطــــفــــاء المـــصـ
ب 

ّ
المعسكرات والمواقع العسكرية لتجن

مراقبي حزب الله ومُسيّراته«.
ــك، دعــــت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«  ــ إلــــى ذلـ
المــســتــوطــنــن فـــي مــســتــوطــنــة المـــنـــارة 

إلى »عدم الاقتراب من الحي الجنوبي 
ــيـــث تــســيــطــر  لـــكـــيـــبـــوتـــس المــــــنــــــارة، حـ
ــدات حـــزب الــلــه المـــضـــادة لــلــدروع  ــ وحـ
فــي قــريــة ميس الجبل المــجــاورة على 
ــقـــوة«.  المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا وتــــضــــرب بـ
وأكّـــدت »الــقــنــاة 12« أن حــزب الــلــه »لا 

يزال يحتفظ بالعديد من التشكيلات 
ــة،  الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
ــمـــرة مــنــذ  ــتـ وفــــــي حــــــرب طـــويـــلـــة مـــسـ
ســتــة أشـــهـــر، قـــامـــوا أيــضــا بــدراســتــنــا 
وتأقلموا مع الوضع على الأرض، ما 
العديد  إطـــاق  بمواصلة  لهم  يسمح 
مـــن الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف المـــضـــادة 

للدروع«.
أمام هذا الواقع، رأت النائبة السابقة 
لمـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الــــقــــومــــي لـــلـــشـــؤون 
الخارجية أورنــا مزراحي أن الارتفاع 
فـــي وتـــيـــرة الـــحـــرب عــلــى الـــحـــدود مع 
لبنان خلال عيد الفصح، أظهر أهمية 
تغيير الوضع في الشمال، مشيرة إلى 
الله  أن »تحول الاشتباكات مع حــزب 
إلى أمر روتيني، ومن دون وجود حل 
فــي الأفـــق المــنــظــور، ومــن دون مسعى 
لإيــجــاد وســيــلــة ممكنة قــبــل الانـــزلاق 
إلى حرب واسعة النطاق ضد الحزب، 
يمكن أن يتحول ذلك بسرعة إلى حرب 
الــجــبــهــات، وعــنــيــفــة للغاية،  مــتــعــددة 
المصلحة  مــع  يتعارض  فــي سيناريو 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. وأضـــافـــت أن الــحــرب 
ــلـــى الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة  ــة عـ ــيـ ــيـــومـ الـ
ــــى »حــــرب  تـــحـــوّلـــت شـــيـــئـــا فــشــيــئــا إلــ
بإمكان  أنه  استنزاف«، وشــدّدت على 
حزب الله أن »يفاخر بالإنجازات التي 

قها على الأرض«.
ّ
حق

)الأخبار(

علي حيدر

ــــوات  لــــم يـــكـــن مــفــاجــئــا أن تـــرتـــفـــع أصـ
ــداء المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان بــالــتــزامــن  ــ أعــ
مـــع الــحــمــلــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة - الــغــربــيــة 
القوات  لرئيس حزب  عليها. ولم يكن 

الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع، بــاعــتــبــاره 
ت  أحــــد رمـــــوز هــــذا المــعــســكــر، أن يُـــفـــوِّ
المقاومة  على  للتصويب  المحطة  هــذه 
بـــالـــتـــكـــامـــل مــــع الـــضـــغـــوط المـــيـــدانـــيـــة 
الإسرائيلية، ليعتبر أن حزب الله غير 
قــادر على الــدفــاع عــن لبنان، وأن هذا 

الأمر »أصبح واضحاً«!
ــفـــاجـــأة أن أصــحــاب  ــدام المـ ــعــ مــنــشــأ انــ
هذه الهجمات يــرون في بــروز فعالية 

الــدفــاع عــن لبنان، بشكل  فــي  المقاومة 
صريح ومباشر أمام الشعب اللبناني، 
لذلك  وخياراتهم.  لمشاريعهم  تهديداً 
ــاولــــون الـــتـــشـــويـــش عـــلـــى دورهـــــا  يــــحــ
بــالــتــركــيــز عــلــى الــتــضــحــيــات بــمــعــزل 
التشكيك  عن الصورة الشاملة، وعلى 
وتــســخــيــف الإنـــجـــازات الــتــي يــقــرّ بها 

العدو نفسه.
ورغــم أن ما أدلــى به جعجع لا يصمد 
مــن  أن  إلا  الــــــواقــــــع،  ــيـــات  مـــعـــطـ أمــــــــام 
على  إلــى بعضها  الانتباه  لفت  المفيد 
الأقـــل. فــا جيش الــعــدو اجــتــاح لبنان 
ــة عـــن الـــتـــصـــدي لــه،  ــقـــاومـ وعـــجـــزت المـ
 اعتداءات لم تقابلها المقاومة 

ّ
ولا شن

بردود مدروسة وهادفة، ولا نجح في 
فــرض إرادتـــه. في المقابل، فــرض حزب 
الــلــه قــواعــد اشــتــبــاك الــتــزم الــعــدو بها 
إلى حد كبير، وعندما تجاوزها بقي 
مضبوطاً ومحدوداً تجنباً لردود أكثر 
شدة في العمق الإسرائيلي، والأهم أن 
العدو لم ينجح في إحــداث أي تغيير 
جــــدي فـــي مـــجـــرى الــعــمــلــيــات ولا في 

المعادلات.
وعليه فإن ادّعــاءات جعجع تتعارض 
حتى مع ما يتم التداول به في الساحة 
الاإرائيلية في توصيف وضع إسرائيل 
»المــــــأزق« و»الــــــفــــــخ«. ومـــن  الـــحـــالـــي بـــــــ
ينبع من  التوصيف  هــذا  أن  الــواضــح 
المقاومة  فرضتها  التي  القيود  إدراك 
السياسية  فالقيادة  العدو.  على كيان 
والأمــنــيــة لــيــســت فـــي وارد شـــن حــرب 
ــيــــاتــــهــــا  شــــامــــلــــة لأنـــــهـــــا تــــــــــدرك تــــداعــ
الاستراتيجي،  العمق  على  الخطيرة 
فيما استمرار المسار العملياتي القائم 
يساهم في تعميق هذا المــأزق ويُفاقم 
مــــن الـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة. وبــحــســب الــبــاحــثــة في 
مــعــهــد أبـــحـــاث الأمــــن الــقــومــي فـــي تل 
أبــيــب أورنــــا مـــزراحـــي، »يــمــكــن لحزب 
الإنــجــازات  مــن  أن يزهو بسلسلة  الله 
ــرار بــمــواقــع  ــ عــلــى الأرض: إلـــحـــاق أضـ
وقواعد للجيش الإسرائيلي؛ الأضرار 
في  بما  قتالية،  بوسائل  لحقت  التي 
ــرة؛ تـــدمـــيـــر بــنــى  ــ ــيّ ذلـــــك طــــائــــرات مُــــســ

تحتية ومبانٍ مدنية ومنازل ومــزارع 
وخسائر في الأرواح البشرية«.

وكعيّنة إضافية على الوضع تدحض 
الــقــوات اللبنانية  مــزاعــم رئيس حــزب 
بعدم قــدرة حــزب الله على الدفاع عن 
لــبــنــان، وصـــف حــاخــام قــيــادة المنطقة 
التي  المــعــارك  ليفي  ابــيــشــام  الشمالية 
فــي مواجهة  الــعــدو  يخوضها جــيــش 
لافتاً  الدفاعية«،  »الحرب  بـ الله  حــزب 
إلــى أن إســرائــيــل »لــم تفعل ذلــك طــوال 

العقود الماضية«.
ــــك، إذا مـــا كــــان جــعــجــع يعتمد  مـــع ذلـ
فــي تقييمه عــلــى الــتــضــحــيــات المــاديــة 
الــتــي تقدّمها المــقــاومــة في  والــبــشــريــة 
ــك أن  ــ ــاق المـــعـــركـــة، فـــهـــل يــعــنــي ذلـ ــيـ سـ
بــالمــكــان خـــوض أي مــعــركــة ضـــد عــدو 
ــدرات  ــ ــقـ ــ يـــتـــفـــوّق بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
ــات؟  ــيـ ــحـ تـــضـ دون  مــــــن  الــــتــــدمــــيــــريــــة 
والــســؤال الأهـــم: هــل ينسحب معياره 
هــــذا أيـــضـــا عــلــى الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
ــزب الـــلـــه نـــجـــح فــي  ــ ــأن حـ ــ الــــــذي يـــقـــر بـ
إقامة حزام أمني داخل شمال فلسطين 

يــنــجــح  لــــــم  ــيــــش  ــجــ الــ وأن  ـــة،  ــلـ ـــتــ ــحـ المــ
تعطيل  فـــي  ولا  ــه،  ــلـ الـ حــــزب  ردع  فـــي 
وتقييد حريته العملياتية رغم تفوقه 

التكنولوجي؟
يبقى أن ما لا يقل أهمية هو ما مهّدت 
له المقاومة من خلال أدائها العملياتي 
من إنتاج معادلات تتصل بمرحلة ما 
بعد الحرب في أكثر من مسار. فعلى 
المـــســـتـــوى الــــجــــوي، لــــم يــنــجــح الـــعـــدو 
فــــي فـــــرض هـــامـــش عــمــلــيــاتــي مــطــلــق 
ــســيّــراتــه عــلــى أمـــل أن يمتد ذلـــك إلــى 

ُ
لم

ما بعد الحرب بعدما نجح حزب الله 
فـــي إســـقـــاط فــخــر الــصــنــاعــة الــجــويــة 
الإسرائيلية )هيرمز 450، و900( وفي 
الإسرائيلية.  الــجــهــوزيــة  أعــلــى  خــضــمّ 
والأمــــر نــفــســه ينسحب عــلــى الــســاحــة 
يمكن لجعجع وحلفائه  لذلك،  البرية. 
أن يقلقوا من الآن، لأن هــذه المعادلات 
ســتــمــتــد إلـــــى مــــا بـــعـــد الــــحــــرب حــيــث 
ســـتـــكـــون لــلــمــقــاومــة كــلــمــتــهــا فــــي فــك 
الحصار عن ثــروات لبنان في مياهه، 

بعدما سبق أن حرّرت الأرض والمياه.
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»الحكيم« أن يقلق!  لـ
ّ

يحق

ك!
ّ

شك
ُ
إسرائيل تبحث عن مخرج... وجعجع ي

رات المقاومة تثير قلق العدو
ّ

سي
ُ

م

المشهد السياسي

بالتوازي مع مساري القاهرة والرياض 
لــلــتــوصــل إلـــى وقـــف لإطــــاق الــنــار في 
غزة، ثمّة مسار آخر يقوده الأميركيون 
أيضاً، وإن عبر وكلاء وملتزمين، هدفه 
أن يــنــســحــب أي اتـــفـــاق فـــي غــــزة وقــفــا 
لإطــاق نــار دائــم في مختلف ما باتت 
»جبهات الإسناد«، خصوصاً  عرف بـ

ُ
ت

الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة، 
 حيّزاً واسعاً من الاهتمام 

ّ
والتي تحتل

ــا، لمــا لها  ــيـ إســرائــيــلــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولـ
مــن آثـــار جــدّيــة عــلــى الــكــيــان، يــقــرّ بها 
الإســرائــيــلــيــون، ومخاطر  المــســؤولــون 
ــال تـــوسّـــع الــقــتــال فــيــهــا،  كـــبـــرى فـــي حــ
وتــمــدّدت لتتحوّل الــى حــرب شاملة لا 
الحالي،  الوقت  في  طــرف  أي  اها 

ّ
يتمن

خصوصاً الأميركيين.
وفي هذا السياق، تشير المصادر الى أن 
ما تطالب به إسرائيل، وترعاه الولايات 
المتحدة، هو اتخاذ إجراءات استثنائية 
وسريعة في هذه الجبهات، خصوصاً 
معها  »تضمن  اللبنانية،  الجبهة  فــي 
القتال فــي حال  إســرائــيــل أن لا يتجدّد 
تجدّد القتال في غزة، بعد هدنة مؤقتة، 
إن لـــم تــتــحــوّل الـــى دائـــمـــة«. ومـــن هنا، 
كانت زيــارة وزيــر الخارجية الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه، الى بيروت، أمس، 
ــادرة الفرنسية  ــبـ بــهــدف الــبــحــث فــي المـ
التصعيد بين لبنان  المتجدّدة لخفض 
ــبـــاق أي  ــتـ ــلـــي، ولاسـ ــيـ ــرائـ ــعــــدو الإسـ والــ
ع على الجبهة الجنوبية، 

ّ
تصعيد متوق

وتمهيد الأرضية لاستقبال ما سينتج 
عــــن اجـــتـــمـــاعـــات الـــقـــاهـــرة والــــريــــاض، 
ــــي إطــــار  ــان أم ســلــبــيــا.، وفـ ــ إيــجــابــيــا كـ
الضغط الاميركي - الفرنسي للوصول 
الــى اجـــراءات تفرض على لبنان التزام 
الهدوء في حال تجدد الحرب في غزة، 
فيما أبلغت المقاومة مجدداً، مسؤولين 
يــزال  لا  موقفها  أن  وأجــانــب  لبنانيين 
ثابتاً بأن »وقف الحرب في غزة هو أول 

الكلام«.
مــحــطــة ســيــجــورنــيــه الأولــــى كــانــت في 
ــنـــوب حـــيـــث الـــتـــقـــى أفـــــــراد كــتــيــبــة  ــجـ الـ
بــــاده الــعــامــلــة ضــمــن قــــوات الــطــوارئ 
»سيقدّم  أنه  وأعلن  اليونيفل،  الدولية 
ــراحـــات  ــتـ لـــلـــمـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن اقـ
تهدف إلى تهدئة التوتر بين حزب الله 

وإسرائيل ومنع نشوب حرب«.
ــادر مــطــلــعــة إن »بـــاريـــس  ــالـــت مـــصـ وقـ
اضــــطــــرت لــتــعــديــل ورقــــــة الــتــرتــيــبــات 
الأمنية التي قدّمتها سابقاً وتضمّنت 
ــــوداً رفـــضـــهـــا لـــبـــنـــان بـــعـــدمـــا أتـــت  ــنـ ــ بـ

أبـــدى عـــدد مــن مــشــايــخ دار الفتوى 
استياءهم إثر زيارتهم لمراكز طبيّة 
ــراً، مــــن عـــــدم تــفــعــيــل بـــطـــاقـــات  ــ ــيـ ــ أخـ
موها من 

ّ
التأمين الصحيّة التي تسل

المديرية العامة للأوقاف الإسلاميّة، 
الصحي  الضمان  اتفاقيّة  إطــار  فــي 
يــــن 

َ
لـــلـــعـــلـــمـــاء والمــــشــــايــــخ والــــجــــهــــاز

الإداري والديني في دار الفتوى في 
جمعيّة  رئيس  أعلن  والتي  بيروت، 
»بـــــيـــــروت لــلــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
أحـــمـــد هـــاشـــمـــيّـــة عـــن تــقــديــمــهــا فــي 
نيسان الماضي، بناءً على توجيهات 

محاولة جديدة لفصل لبنان عن غزة

تقرير

مشايخ دار الفتوى مكشوفون طبياً والتقديمات إسمية!
من الرئيس سعد الحريري.

ــــت مـــعـــهـــم  ــلــ ــ ــواصــ ــ وقـــــــــــال عـــــلـــــمـــــاء تــ
ــــهــــم عـــنـــدمـــا حــــاولــــوا 

ّ
ــبــــــار« إن »الأخــــ

اســتــخــدام هـــذه الــبــطــاقــات فــوجــئــوا 
ــفــعّــل قــبــل عــام، 

ُ
بــإبــاغــهــم أنــهــا لــن ت

عــلــمــا أن صــاحــيــتــهــا تــنــتــهــي بــعــد 
ــغــطــي إلا 

ُ
ت الــبــطــاقــات لا  ســـنـــة، وأن 

ــن كـــســـورٍ  ــفـــحـــوصـــات الـــنـــاتـــجـــة مــ الـ
الزائدة.  بألم  قة 

ّ
المتعل وحروق وتلك 

ولـــــدى مـــراجـــعـــة مـــديـــريـــة الأوقــــــاف، 
طلب المسؤولون من المشايخ تعبئة 
ــارة جـــــديـــــدة لمـــعـــالـــجـــة هــــذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ

الخلل، من دون الإشارة إلى السبب 
ه.

ّ
أو إلى إمكانيّة حل

يـــذكـــر أن مـــبـــادرة هــاشــمــيــة أوقــفــت 
الـــعـــمـــل بـــصـــنـــدوق الــــدعــــم الــصــحّــي 
ــلــــمــــاء الـــــــذي أعـــلـــن  لـــلـــمـــشـــايـــخ والــــعــ
ــنـــي«  ــيــــس »حـــــــزب الـــــحـــــوار الـــوطـ رئــ
قبل  ه  إنشاء مخزومي  فــؤاد  النائب 
أشهر، بعدما تبيّ أيضاً وجود خلل 
واقتصار  الصحية،  التقديمات  فــي 
تــغــطــيــة الـــبـــطـــاقـــات الـــصـــحـــيّـــة عــلــى 
نـــصـــف كـــلـــفـــة فــــحــــوصــــات الـــــــدم فــي 
مختبرٍ واحد في بيروت. كما يشكو 

عدد من مشايخ دار الفتوى من أن لا 
نتائج ملموسة على صعيد تحسّن 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيّـــة جـــــــراء تــوقــيــع 
بـــــروتـــــوكـــــول تـــــعـــــاون بـــــن جــمــعــيــة 
»بيروت بخير« التي يرأسها الوزير 
ــز  ــ ــركـ ــ ــابــــق مـــحـــمّـــد شـــقـــيـــر و»المـ الــــســ
الصحي العام« التابع لدار الفتوى.

كـــل ذلــــك أرســــى جــــواً مـــن الاســتــيــاء 
لدى المشايخ الذين رأوا أنهم وقعوا 
الشارع  على  التنافس  مصيدة  فــي 
الــبــيــروتــي عــبــر دعـــايـــات شــعــبــويــة، 
 

ّ
ــر، وفــــي ظـــل ــذكــ ــ

ُ
ت مــــن دون نــتــيــجــةٍ 

مــعــانــاتــهــم مـــن تـــدهـــور أوضــاعــهــم 
المــاديّــة وتــآكــل مــعــاشــاتــهــم الــتــي لم 
تحسينها،  على  الفتوى  دار  تعمل 
ـــــه غـــيـــر قـــادر 

ّ
بـــعـــدمـــا أكّـــــد دريــــــان أن

ــلـــب دعـــمـــا  ـــــك، عـــلـــمـــا أنـــــه طـ ــ ــلـــى ذل عـ
مــالــيــا خـــال الـــزيـــارتـــن الــلــتــن قــام 
أخــيــراً،  إلــى قطر والــســعــوديّــة  بهما 
أن يحصل على وعــودٍ من  من دون 
المـــســـؤولـــن الــخــلــيــجــيــن بــإمــكــانــيّــة 
تــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدات لـــــــلـــــــدار، وفــــق 

متابعين.
)الأخبار(

ــا«. وكـــشـــفـــت  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ لمـــصـــلـــحـــة الـــــعـــــدو تـ
ــــات الــــتــــي تــــحــــدّث عــنــهــا  ــــراحـ ــتـ ــ أن الاقـ
ــه لــــــم تــــحــــمــــل تــــعــــديــــات  ــيــ ــيــــجــــورنــ ســ
جوهرية، إذ أشارت مجدداً إلى »وقف 
ــال الـــعـــســـكـــريـــة بــــن حـــــزب الــلــه  ــ ــمـ ــ الأعـ
والــجــيــش الإســرائــيــلــي، انــســجــامــا مع 
نص القرار 1701، وتأمين عودة سكان 
الجنوب  وأهــل  الشمالية  المستوطنات 
إلـــى قـــراهـــم، وانــتــشــار 15 ألـــف جــنــدي 
مــــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بـــعـــد تــعــزيــزه 
بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات الـــكـــافـــيـــة فـــــي جـــنـــوب 
تثبيت  مفاوضات  وإطــاق  الليطاني، 
الـــحـــدود وتــشــكــيــل لــجــنــة تــشــرف على 
لعة 

ّ
مط مــصــادر  وكشفت  الترتيبات«. 

الـــشـــق  اســـتـــبـــدلـــت  »الاقــــــتــــــراحــــــات  أن 
المتعلق بانسحاب حزب الله من شمال 
الليطاني بما أسمته إعادة تموضع«.

وفـــي حــن تــضــاربــت المــعــلــومــات حــول 
ــارة هــوكــشــتــن لــبــيــروت فـــي ســيــاق  ــ زيـ
مهمته التي بدت عاجلة في إسرائيل، 
بتلك  الــزيــارة  لعة 

ّ
مط مــصــادر  شبّهت 

الــتــي قـــام بــهــا مــطــلــع آذار المــاضــي مع 

تــزايــد الــحــديــث عــن قــرب الــتــوصــل إلى 
»هدنة رمضان« قبل أن تتعثر، من أجل 
رســم إطـــار لاتــفــاق سياسي فــي لبنان 
يبدأ تنفيذه فورَ دخول الهدنة في غزة 

حيّز الترجمة.
 مـــن رئــيــس 

ً
والـــتـــقـــى ســيــجــورنــيــه كــــا

مجلس الــنــواب نبيه بــري الـــذي أشــار 
مكتبه الإعــامــي في بيان إلــى أن برّي 
»عرض لوقائع الاعتداءات الإسرائيلية 
على لبنان خصوصاً القرى الحدودية 
الــجــنــوبــيــة، مـــن خـــال خــريــطــة أعــدّهــا 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، 
تبيّ حجم الخسائر البشرية والمادية 
 
ً
الــتــي لحقت بــالــقــرى والــبــلــدات، فضلا

عــــن الأراضــــــــي والمــــســــاحــــات الـــزراعـــيـــة 
ــدام إســـرائـــيـــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والــــحــــرجــــيــــة، واسـ
للأسلحة المــحــرّمــة دولــيــا، وتــجــاوزهــا 
وزيــر  التقى  كذلك  الاشــتــبــاك«.  لقواعد 
الحكومة  رئــيــس  الفرنسي  الخارجية 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 

عبدالله بو حبيب.
)الأخبار(

كررت المقاومة أمام

مسؤولين لبنانيين وأجانب 

موقفها بأن »وقف 

الحرب في غزة هو أول الكلام«

عاءات جعجع تتعارض
ّ

اد

حتى مع ما يتم التداول به 

في الساحة الإسرائيلية

 مشهد البولمانات التي تحمل صور الرئيس بشار الأسد وأعلام حزب البعث العربي الاشتراكي وهي تعبر 
ً
لم يكن تفصيلا

قرى البقاع الغربي أمس، حاملة المشاركين في المهرجان الذي أقامه حزب البعث في بلدة الخيارة، في الذكرى الـ77 
لتأسيسه. عشرات البولمانات اخترقت المنطقة التي عُدّت يوماً خزاناً شعبياً لتيار المستقبل وعاصمة للنزوح السوري 

المعارض، من دون أن يُسجل أي حادث أمني. وشهد المهرجان الذي ألقى فيه الأمين العام للحزب علي حجازي مشاركة 
وفود من وادي خالد وعكار وطرابلس والبقاع الشمالي، وحضوراً للعشائر العربية. وأكّد حجازي في كلمته أن سوريا 

»هي العمق الاستراتيجي للبنان، وهذه المعادلة ثابتة. ومصلحتنا بالعلاقة الطيبة مع سوريا وليس القطيعة شبه 
الرسمية. لا يوجد مكان مقفل وكل الجدران المصطنعة سقطت إلى غير رجعة«. وحيّا »إيران والمقاومة العراقية على 
جهودهما ودعمهما وإسنادهما للمقاومة في فلسطين، والمقاومة في لبنان بكل أجنحتها المقاتلة، وسوريا وجيشها 
العظيم«، وقال: »بعد طوفان الأقصى، لا نريد رئيساً يطعن أو يأتمر بأوامر أميركية، بل نريد رئيساً ذا خلفية وطنية 

وعروبية. وعندما نجمع هذه المواصفات يكون الاسم سليمان فرنجية«، وغمز من قناة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
: »هل تعني الوسطية أن يقف محتاراً كيف يرضي السفارات؟«.

ً
متسائلا

مهرجان البعث في »عاصمة« المستقبل

)أ ف ب(

)أ ف ب(

لأجل  طالبية  انتفاضة  مــع  مــوعــد  على  غـــداً  اللبنانية  الــجــامــعــات  ستكون 
فلسطين وللمطالبة بوقف فوري للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في 
والمؤسسات  الشركات  مع  العلاقات  الجامعات لإنهاء  إدارات  غــزة، ودعــوة 
التكنولوجيا  ر 

ّ
توف التي   HP الإسرائيلي ولا سيما الاحتلال  مع  المتواطئة 

الدراسة والاستثمارات  الشفافية في استخدام رسوم  لإسرائيل، واعتماد 
نظم تحركات داخل حرم 

ُ
المالية لضمان عدم دعم موارد الطلاب للظلم. وست

الجامعات الخاصة وخارجها، في امتداد لتحركات الطلاب المنتفضين في 
الجامعات الأميركية والأوروبية. وسيرفع الطلاب الجامعيون لافتات وصوراً 
ق المــجــازر الإسرائيلية. وتــشــارك في التحركات أحـــزاب واتــحــاد طلاب 

ّ
توث

لبنان ونواد ثقافية فلسطينية ونواد علمانية ومواطنون ومواطنات في دولة 
وغيرها. حتى الآن، أعلنت المجموعات الطالبية في كل من الجامعة الأميركية 
في بيروت والجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اللبنانية الدولية وجامعة 

بيروت العربية انضمامها إلى الانتفاضة، كل في جامعته.
)الأخبار(

انتفاضة الجامعات لأجل فلسطين
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هي نسبة الشغور في 
مصلحة الملاحة الجوية في 
مطار بيروت، فمن أصل 

115 موظفاً هناك 40 موظفاً 
فقط يسيّرون الأعمال، وهذا 

ما دفع مديرية الطيران 
المدني إلى التعاقد مع القوات 
الجوية في الجيش لتقديم 
المؤازرة الفنية والتقنية. 

موظفاً

هو عدد موظفي فرق 
الإطفاء في مطار بيروت 
علماً أنّ عدد الوظائف 

في فرقة إطفاء المطار في 
المديرية العامة للطيران 
المدني يبلغ 80 مركزاً 

بحسب المرسوم 1610 
المتعلق بتنظيم المديرية
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ــيـــروت. في  وتــشــغــيــل مــنــشــآت مــطــار بـ
ل الحكومة 

ّ
ذلك العقد كان المجلس يمث

الشركة  هـــذه  كــانــت  بينما  الــلــبــنــانــيــة، 
المملوكة بنسبة 99% من طيران الشرق 
ــــت  زالـ لا   ،»MEA« الأوســـــــــط  ــرق  ــ ــشـ ــ الـ
خارجة من عملية إعادة هيكلة واسعة 
ك مصرف لبنان غالبية 

ّ
بموجبها تمل

أسهمها وصرف أكثر من 2000 موظف 
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــهـ ــنّ أنـ ــبـ مــنــهــا بـــعـــدمـــا تـ
خسائر بلغت 87 مليون دولار. وضمن 
إلى  إيست«  »ميدل  تحوّلت  التركيبة، 
يفترض  السياسية  للسلطة  صــنــدوق 
تمويله بشكل متواصل ودائم وإحدى 
ــنـــح عــقــد  ــر مـ ــبـ ــــي عـ ــل هـ ــويـ ــمـ ــتـ طــــــرق الـ

والمــــواد الــتــي تــخــصّ بـــرج المــراقــبــة في 
ــة إلـــى  ــافــ ــيــــروت الـــــدولـــــي، إضــ مـــطـــار بــ
للتحكم  الــتــشــبــيــهــيــة  الــــــــرادار  أنــظــمــة 
وتشغله  اللبنانية،  بالأجواء  والمراقبة 
شركة نيوزيلندا للطيران المتخصّصة 

في مجال التدريب وأنظمة المحاكاة.
يــســتــلــزم تــعــيــن مـــوظـــفـــن كــمــراقــبــن 
جــويــن، حصولهم على إجـــازات فنية 
ــــب مـــرخـــص  ــــدريـ ــــن مـــعـــهـــد تـ ــدر عـ تــــصــ
ياً، ومعترف به دوليّاً، استناداً إلى 

ّ
محل

والــدولــيــة.  المحلية  والــقــوانــن  الأنظمة 
ــعــــاهــــد لــيــس  ــن المــ ــ ــــوع مـ ــنـ ــ لـــكـــن هــــــذا الـ
موجوداً في لبنان، ما حصر الخيارات 
بــشــركــة طـــيـــران الـــشـــرق الأوســــــط. لـــذا، 
 لمشكلة 

ّ
فــي سياق محاولة إيــجــاد حــل

فؤاد بزي

كــلــفــة إدارة وصــيــانــة وتــشــغــيــل  تــبــلــغ 
منشآت مطار بيروت، نحو 20 مليون 
بـــالـــدولارات  الــحــكــومــة  تدفعها  دولار، 
الــطــازجــة مــن الــخــزيــنــة لــشــركــة الــشــرق 
 .»MEAS« المـــطـــارات لــخــدمــة  ــــط  الأوسـ
ــة عـــلـــى »مـــيـــزة«  ــركـ حـــصـــول هـــــذه الـــشـ
مبنية  الطازجة  بــالــدولارات  التقاضي 
على عقد عمره 26 سنة بالتراضي، إلا 
أنــه في السنوات الـــ14 الأخــيــرة أصبح 
الــتــراضــي بــالــتــمــديــد. فــفــي عـــام 1998 
ــار عــقــداً  ــمــ ــــع مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعــ ـ

ّ
وق

وصــيــانــة  لإدارة   »MEAS« شــركــة  مـــع 

وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فــــي جــلــســتــه 
ــال  ــغـ الأشـ وزارة  طـــلـــب  عـــلـــى  الأخــــيــــرة 
الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل بــالــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
 »MEA« الأوســــــــــــط  الــــــشــــــرق  طــــــيــــــران 
لــتــدريــب المــراقــبــن الــجــويــن المــعــيّــنــن 
 2013/12157 المـــــــرســـــــوم  بــــمــــوجــــب 
ونيلهم الكفايات والشهادات المطلوبة. 
ــدريــــب لــلــشــركــة  ــتــ ــــســــدّد كـــلـــفـــة الــ

ُ
وســــت

بالدولار الفريش من الحساب الخاص 
للمديرية العامة للطيران المدني الرقم 
77206. وبحسب قرار مجلس الــوزراء، 
فإن التدريب سيتم على جهاز محاكاة 
المدني  للطيران  العامة  المديرية  تملكه 
منذ عام 2018 في مركز سلامة الطيران 
البيانات  بجميع  مجهّز  وهــو  المــدنــي، 

بالتراضي لشركة »ميز«. واستمرّ عقد 
هـــذه الــشــركــة لمـــدة طــويــلــة عــبــر تكليف 
مجلس الإنــمــاء والإعـــمـــار بــه لا وزارة 

الأشغال والنقل.
ــواب  ــجــ ــتــ ــي إحــــــــدى جــــلــــســــات الاســ ــ ــ وفـ
ــــوان المــحــاســبــة في  الــتــي يــقــوم بــهــا ديـ
هـــذا المـــوضـــوع، ســـأل أحـــد الــقــضــاة: ما 
دخــل مجلس الإنــمــاء والإعــمــار بــإدارة 
ــال  ــغــ الأشــ وزارة  دور  وأيـــــــن  المـــــطـــــار، 
الديوان  تلقاها  التي  الإجــابــة  والنقل؟ 
متكرّرة، إذ تشير مصادر مطلعة، إلى 
مسؤولية  تحمل  يواصل  »المجلس  أن 
الـــعـــقـــد مــــع شــركــة  المــــطــــار، عـــبـــر  إدارة 
الشرق الأوسط لخدمة المطارات، طالما 

المــاحــة الجوية  الــشــغــور فــي مصلحة 
الطيران  تــؤثــر سلباً على حــركــة  الــتــي 
اقـــتـــرحـــت وزارة  المـــــطـــــار،  فــــي  المــــدنــــي 
الأشــــغــــال عــلــى شـــركـــة طـــيـــران الــشــرق 
ــب هــــــؤلاء عـــلـــى جــهــاز  ــدريــ الأوســــــــط تــ
المــديــريــة العامة  الـــذي تملكه  المــحــاكــاة 

للطيران المدني.
وبحسب مجلس الــوزراء، فإن الشغور 
الملحوظة في  الــوظــائــف  مــن  بلغ %65 
مــــاك المـــراقـــبـــن الـــجـــويـــن. فــمــن أصــل 
فــقــط  مـــوظـــفـــا   40 هـــنـــاك  وظـــيـــفـــة   115
ــة. ويـــقـــول وزيـــــر الأشـــغـــال  فـــي الـــخـــدمـ
إن »وجــود  العامة والنقل علي حمية، 
نـــظـــام المـــحـــاكـــاة المـــخـــصّـــص لــلــتــدريــب 
 كلفته بلغت 

ّ
»أن بــــ في المــطــار«، ويذكر 

بمناقصة  تــتــقــدّم  لـــم  الأشـــغـــال  وزارة 
عمومية عالمية لتلزيم أعمال الصيانة 

والتشغيل والإدارة في المطار«.
الــوزراء لوزارة  وآخر تكليفات مجلس 
ــراء مــنــاقــصــة  ــ ــإجـ ــ ــال والـــنـــقـــل بـ ــ ــغـ ــ الأشـ
ــان عـــام  ــ عـــمـــومـــيـــة لــتــشــغــيــل المــــطــــار كــ
فــــي مــن  المـــجـــلـــس  ــد  ــ ــ أكّ يـــومـــهـــا   .2022
قــــــراره رقــــم 37 عــلــى ضــــــرورة تــســويــة 

انتهى  التي  للشركة  القانوني  الوضع 
ــه عـــاد وطلب  ـ

ّ
عــقــدهــا عـــام 2010، إلا أن

منها الاستمرار في العمل لحين إجراء 
المناقصة. غير أن وزير الأشغال والنقل 
 سبب 

ّ
»الأخــبــار«، إن لـــ علي حمية قــال 

ــراء مــنــاقــصــة هو  ــ عـــدم الــتــحــضــيــر لإجـ
ــــداد دفــتــر  ــدم وجــــود اعـــتـــمـــادات لإعـ »عــ
شــــروط واســتــقــطــاب شــركــات عــالمــيــة«. 
ورغــم أن مجلس الـــوزراء أكّــد حصرية 
 مــا يتعلق بــالأعــمــال 

ّ
الأشـــغـــال فــي كـــل

العائدة إلى المطار، إلا أن حمية يشير 
إلـــى أن »الــعــقــد مـــع الــشــركــة مــبــرم من 
قبل مجلس الإنماء والإعمار، لا وزارة 
 
ّ
الأشغال التي يقتصر دورها على ضخ

الأموال للمجلس لتسيير أعمال المطار. 

إلـــى  يــفــتــقــر  ــــــه 
ّ
أن إلا  دولار،  مـــلـــيـــونـــي 

مركز التدريب المرخص وفقاً للأنظمة 
 .»ATO والـــقـــوانـــن المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة
ولــكــن، »شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســط 

MEA لديها معهدها الخاص، ويؤمن 
ــلــــطــــيــــاريــــن والمــــضــــيــــفــــن،  الـــــتـــــدريـــــب لــ
الــشــركــة عــلــى تأمين  بــالــتــالــي ستعمل 
ــــب المــــراقــــبــــن عـــلـــى أن تــشــتــري  ــدريـ ــ تـ

وللتمويل بالدولار الفريش، تستخدم 
الــحــســاب  مــــن  دولارات  الآن  الـــــــــوزارة 
الــتــفــصــيــلــي فـــي مــديــريــة الــخــزيــنــة في 
الخاص  الحساب  وهو  المالية«،  وزارة 
بالمديرية العامة للطيران المدني حيث 
ــوم الــــخــــروج عن  ــ تــجــمــع 20% مـــن رسـ

المسافرين.
استمرارية  تــأمــن  هــكــذا، تحت شــعــار 
ــام، وبـــســـبـــب غــيــاب  ــ ــعـ ــ عـــمـــل المــــرفــــق الـ
ــدة، تجهد  ــديــ جــ لمــنــاقــصــة  ـــر 

ّ
مـــؤش أي 

مليون   20.58 مبلغ  لتأمين  الحكومة 
كــلــفــة عــقــد  لــتــســديــد  »فــــريــــش«  دولار 
بالتراضي والتمديد. والمبلغ المرصود 
وصيانة  تشغيل  تكاليف  فقط  يغطي 
المطار، وبالتالي فإن أي أعمال صيانة 
ــيـــط المـــــطـــــار تــــصــــرف لــهــا  خــــــــارج مـــحـ
ــة، حــتــى لـــو كــانــت  ــيـ ــافـ اعـــتـــمـــادات إضـ
الأنــفــاق  مثل صيانة  بــالمــطــار،  متعلقة 
ــــوات الــــصــــرف المـــحـــيـــطـــة بــالمــطــار  ــنـ ــ وقـ
والتي تمّ تكليف شركة الشرق الأوسط 

لخدمة المطارات »MEAS« بها.
هـــــــــــدرت مـــبـــالـــغ ضـــخـــمـــة عـــلـــى مـــدى 

ُ
أ

على  الأخــيــرة  عقد  والنصف  العقدين 
ــار، لـــكـــن ذلـــك  ــ ــطـ ــ تــشــغــيــل وصـــيـــانـــة المـ
ــرات ضــخــمــة  ــغــ ــم يـــحـــل دون بــــــروز ثــ لــ
ــارت  ــ ــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي أشـ فــــي ســـامـ
الــدولــي  المــدنــي  الــطــيــران  إليها منظمة 
الطيران.  لسلامة  الأوروبــيــة  والــوكــالــة 
أجــرت المنظمتان زيــارة إلــى المطار في 
 المطار 

ّ
حزيران الماضي وتبيّ لهما أن

الــوزارة هذه الخدمة منها، وفقاً لعقد 
سيوضع فــي المـــدة المــقــبــلــة«. وفــي هذا 
الــــوقــــت يـــبـــقـــى عـــــدد مــــن الأســـئـــلـــة مــن 
ــة، هــــل ســتــســتــخــدم شــركــة  ــابــ دون إجــ
طيران الشرق الأوسط أجهزة المحاكاة 
 فــي المــطــار للتدريب، 

ً
المـــوجـــودة أصـــا

وفي حال استخدامها معدات المديرية 
جرى 

ُ
المــدنــي، هــل ست للطيران  الــعــامــة 

مقاصة بينها وبين وزارة الأشغال، أم 
ستلعب الشركة دور المقاول، فتشتري 
خدمات التدريب من الخارج وتبيعها 

للوزارة؟
الــــصــــادر   6436 المــــــرســــــوم   

ّ
أن يــــذكــــر 

مــــدرســــة  ــاء  ــشــ ــإنــ بــ قــــضــــى   1954 ــام  ــ ــ عـ
فــنــيــة لـــتـــدريـــب المـــوظـــفـــن الــفــنــيــن في 

20 مليون دولار لإدارة مطار متهالك

دير المطار منذ 26 عاماً بالتراضي والتمديد
ُ

MEAS ت

ب المراقبين الجويين
ّ

»ميدل إيست« تدر

في حزيران 2023 زار فريق مشترك من منظمة الطيران 
ــالـــة الأوروبــــيــــة لــســامــة الــطــيــران،  الــمــدنــي الـــدولـــي والـــوكـ
 فيه 10 ملاحظات 

ً
تقريرا الــدولــي، وأصــدر  بيروت  مطار 

جــوهــريــة، أبـــرزهـــا: شـــراء رادار جــديــد لــلــمــراقــبــة الــجــويــة، 
الكشف عن  أجهزة  الأمنية، صيانة  المستلزمات  صيانة 
المتفجرات، معالجة النقص في المراقبين الجويين، تأمين 
الاختبارات  إجــراء  والفورية،  الملحة  للأعمال  الاعتمادات 
الـــجـــويـــة، مــــلء الــشــغــور فـــي فــــرق الإطــــفــــاء، إجـــــراء مسح 
جوي للعوائق المحيطة بالمطار، فصل الجهات المشرعة 

والمراقبة لشؤون الطيران عن الجهات المشغلة للخدمات، 
وتحديث الخوادم مع البرامج.

إثر ذلك، طلبت وزارة الأشغال من مجلس الوزراء معالجة 
الثغرات، إلا أن قرارات المجلس تمحورت في تكليف مجلس 
الإنماء والإعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات 
»MEAS« أعمال تشغيل وصيانة وتأهيل المطار، وتأمين 
الــضــروريــة، وتأمين  الــصــيــانــة  93 مــلــيــون دولار لأعــمــال 
العناصر الأمنية، والتعاقد مع مديرية الشؤون الجغرافية 

في الجيش لإجراء المسح الجوي للعوائق.

10 ثغرات في المطار

تحقيق

مليون   93 نحو  إلــى  ويحتاج  متهالك 
دولار بشكل سريع لتأمين استمرارية 
ــذا المــبــلــغ،  ــ الـــعـــمـــل الـــســـلـــيـــم. يــنــقــســم هـ
إلى  الــــوزراء  مــــداولات مجلس  بحسب 
»صيانة المدارج والممرات التي تحتاج 
46.9 مليون دولار، وعلى أنظمة الطاقة 
الكهرباء  تــوزيــع  ولــوحــات  والتكييف 
للأعمال  التقديرية  القيمة  تقدّر  حيث 
مليون   12.8 بنحو  عليها  الــضــروريــة 
لاستبدال  دولار  مليون  و33.6  دولار، 
ــة الـــتـــحـــكـــم الــــخــــاصــــة بـــالمـــاحـــة  ــمـ أنـــظـ
الــجــويــة، وتــغــيــيــر جـــــرارات الــحــقــائــب، 

وإضافة مبنى للخدمة السريعة«.
تـــوقـــف  وبــــســــبــــب   ،2021 عـــــــام  ومــــنــــذ 
المــالــيــة عـــن تــحــويــل مــبــلــغ 120  وزارة 
العامة  المديرية  إلى  يــورو سنوياً  ألف 
ــران المــــدنــــي الـــفـــرنـــســـي، تــوقــف  ــيـ ــطـ ــلـ لـ
ــبــــارات الـــجـــويـــة الـــازمـــة  ــتــ إجــــــراء الاخــ
وأجهزة  الملاحية،  التجهيزات  لمعايرة 
ــــي فـــي مـــطـــار بـــيـــروت، ما  الــهــبــوط الآلـ
بالخروج  المــاحــيــة  التجهيزات  يــهــدّد 
عن الخدمة لعدم ضمان صحة عملها 
الذي تؤكده الاختبارات الجوية. ورغم 
التفاوض والاتفاق مع الجهات  إعــادة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى إجـــــــراء الاخــــتــــبــــارات 
الــــــجــــــويــــــة مـــــقـــــابـــــل الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى 
اللبنانية  الجهات   

ّ
أن إلا  تخفيضات، 

ــوال مـــرة ثــانــيــة،  ــ لـــم تــقــم بــتــحــويــل الأمــ
عامَي  مستحقات  بالتالي  وأصبحت 
2021 و2022 عالقة من دون أيّ نتيجة.

ــا هــو  ــمـ مـــديـــريـــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي، وكـ
مــتــوقــع، المــدرســة غير مــوجــودة، علماً 
ــة الـــجـــويـــة تــتــولــى   مــصــلــحــة المـــاحـ

ّ
أن

الجوية  الــحــركــة  ومــراقــبــة  إدارة  مــهــام 
فــي الأجــــواء وفــي المــطــارات اللبنانية، 
ب توفير عــدد كــافٍ 

ّ
وهــذه المــهــام تتطل

الجوّيين الحاصلين على  المراقبين  من 
الإجازات الفنيّة لعمل مراقب جوّي في 
جميع الدوائر التابعة لمصلحة الملاحة 
ــــوزع أعــــمــــال المـــراقـــبـــن  ــتـ ــ الــــجــــويّــــة. وتـ
البرج  في  المــطــار،  مراقبة  الجوّيين من 
الأجـــــواء  مـــراقـــبـــة  إلــــى  الأرض،  وعـــلـــى 
الــطــائــرات  اقــتــراب  كمتابعة  اللبنانية 

وعبورها فوق المناطق.
فؤاد..

يحتاج المطار 93 مليون دولار 

بشكل طارئ لتأمين

استمرارية العمل السليم

 65% من
ّ

الشغور عم

الوظائف الملحوظة

في ملاك الطيران المدني

)هيثم الموسوي(

ل المؤقت 
ّ

في لبنان يتحو

إلى دائم حتى لو كان على 

سات ولجان 
ّ

مستوى مؤس

تدير أهم المرافق العامة 

مثل المطار والمرفأ. أما 

السلطة السياسية، فهي 

تحصر عملها باستخدام 

المال العام لخدمة المصالح 

الخاصة. الأمران ينطبقان 

على إدارة مطار بيروت التي 

جرى تلزيمها إلى شركة 

الشرق الأوسط لخدمات 

المطارات »MEAS« منذ 

26 عاماً بالتراضي مقابل 

20 مليون دولار سنوياً. 

انتهى عقد الشركة منذ 14 

عاماً، لكنها تواصل عملها 

في مطار بيروت بالتمديد. 

هكذا يصبح المؤقت دائماً

تقرير

ت الأمانة العامة لمجلس النواب اقتراح 
ّ
في 22 نيسان 2024، تلق

فعلية  واستشفائية  صحية  تغطية  »تأمين  إلــى  يرمي  قانون 
للأجراء عبر إتاحة خيار التأمين الخاص«، أي إنه يهدف عملياً 
واستبداله  الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  إلغاء  إلى 

بشركات تأمين خاصة. 
يقوده على ما  النواب  ع من مجموعة من 

ّ
القانون موق اقتراح 

يبدو فؤاد مخزومي، وفيها نعمة افرام، ميشال ضاهر، جورج 
بوشكيان، زياد الحواط، فريد البستاني، محمد سليمان، فريد 
لون أصــحــاب العمل 

ّ
الــخــازن، وغــيــرهــم مــن الــنــواب الــذيــن يمث

 من تمثيل العموم. وهؤلاء النواب 
ً
والرساميل في المجلس، بدلا

آثروا التحرّك نحو إلغاء الضمان بعد تحرّك مماثل لمجموعة 
الــرســامــيــل والــعــمــل لديها تمثيل  أخـــرى مــن هيئات أصــحــاب 
العمل  ســيــاســات  ــة  ودراســ بتحديد  المعنية  ــر 

ّ
المــؤش لجنة  فــي 

التجارة  ل فيها رئــيــس غــرفــة 
ّ
الــتــي يتمث والأجــــور والأســعــار، 

بيروت محمد شقير، رئيس جمعية أصحاب  والصناعة في 
السوبرماركت نبيل فهد، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد 
»أبو  بكداش، رئيس جمعية تجار بيروت - المصرفي المعروف بـ
رخوصة« نقولا الشماس. في الجلسات الأخيرة للجنة، شنّ 
هؤلاء هجوماً على الضمان الاجتماعي معتبرين أنه لا قيمة 
فعلية له طالما أن الأجراء لا يستفيدون منه وأن أصحاب العمل 
لا  الضمان  لأن  للعمال  تأمين  بوالص  يشتروا  أن  مضطرون 
يقوم بوظيفته في التغطية الصحية التي يشترك فيها أصحاب 

العمل والعمال مقابل اشتراكات مالية.
حصل نــقــاش واســـع فــي هــذه المسألة تــحــديــداً، لكن لــم يتبيّ 
من  تعمل  التي  الجهة  أنهم  إلــى  منتبهون  العمل  اصــحــاب  أن 
أجــل تدمير الصندوق، إذ إن رفــض زيــادة الأجــور وتعديلها 
م الأسعار يمنع عن صندوق الضمان 

ّ
بما يتناسب مع تضخ

ــعــيــد إلــيــه الـــقـــدرة عــلــى التغطية 
ُ
ــرادات مــالــيــة يــفــتــرض أن ت ــ ــ إي

ــم يــنــاقــشــه أصـــحـــاب الــعــمــل  ــذي لـ ــ ــي الـــجـــانـــب الـ الــصــحــيــة. وفــ
الــضــمــان، هــو أن إدارة الضمان  »المـــتـــآمـــرون« عــلــى صــنــدوق 

لا  يــومــيــا،  إليها  يــحــجّــون  هــم  سياسية  جهة  على  المحسوبة 
زالـــت تــمــارس دور المــتــفــرّج فــي الــضــمــان منذ خمس سنوات 
اليوم. إذ لم تقترح أي تعديل جوهري يكون له صلة في  إلى 
إعــادة التقديمات، بل كانت تنتظر تعديلات الأجــور لتقول أن 
قة ستستخدم في زيــادة تعريفات 

ّ
الإيــرادات الإضافية المتحق

علاج السرطان أو غسيل الكلى أو سواهما. وهذا الأمر أطلق 
نــقــاشــا واســعــا فــي مجلس إدارة الــضــمــان عــن مـــدى شمول 
 من أن 

ً
التغطية لكل المضمونين والمستفيدين على عاتقهم بدلا

يشمل فقط فئات محدّدة عددها قليل. فمن اللافت أن الاهتمام 
 وليس فئوياً، ولا يلغي وجود أولويات 

ً
يجب أن يكون شاملا

لفئات على أخرى.
في هذا السياق، لا بدّ من الإشــارة إلى أن ما يطلبه أصحاب 
العمل بات متوافراً مع إنجاز اللجنة الفنية في الضمان دراسة 
عن إعادة التغطية الدوائية إلى ما كانت عليه سابقاً بكلفة 73 
مليون دولار فقط متوافرة لدى الضمان بشكل كامل. كل ما 
به الأمر هو اتخاذ قرار في إدارة الضمان ومجلس إدارته 

ّ
يتطل

 كلفة في كل تركيبة عملية«. 
ّ

الأقــل باعتماد »أســعــار الأدويـــة 
وتنفيذ القرار ليس مسألة صعبة، إذ تقول مصادر مطلعة إنه 
خلال أسبوعين أو ثلاثة يمكن إعادة تسعير لوائح الأدوية في 
الضمان وفقاً للتصنيف الجديد واتخاذ مجلس الإدارة قراراً 

باعتمادها مع تخصيص المبالغ المطلوبة للضمان.
)الأخبار(

ة يتطلب اعتماد دراسة اللجنة الفنية
ّ

إحباط الخط

»نواب - أصحاب عمل« يريدون إلغاء الضمان

كلمات متقاطعة

1- نهر لبناني – 2- بلدة لبنانية في قضاء عاليه – بسط يده – 3- من الفاكهة – 
مستقر في وطنه –  4- حرف نصب – متشابهان – معتمد ترسله دولة الى مدينة 
البيرو – غــراء أخضر يستعمل لإلتقاط  خــارج بلده – 5- سلالة هندية ملكت في 
العصافير – 6- قبل اليوم – ضوء بالأجنبية – 7- مارشال فرنسي بسط الحماية 
على بلاد المغرب – حصون – 8- متشابهان – منطقة سعودية – عاصفة بحرية – 9- 

عاصمة أسيوية – نهر فرنسي – 10- جريدة لبنانية متوقفة عن الصدور

أفقيا

3- مصمم   – إسبانية  – مدينة  فرنسية  2- مدينة   – الجديد  العهد  أسفار  1- من 
مــحــركــات ألمــانــي ومــهــنــدس ســيــارات – شــركــة نــفــط– للندبة – 4- جـــواب – واحــد 
بالأجنبية – تــصــرّح وتــقــول – 5- ســيــف تــاريــخــي يُــضــرب بــه المــثــل فــي التهديد 
بالخطر – 6- يتساقط من الأشــجــار – حــرف عطف – ماركة مفاتيح – 7- صوت 
الحمار – مُصاب بالقروح – 8- محرَمة – جرذ بالأجنبية – 9- فتيان  – 10- بحيرة 

لبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- وليد توفيق – 2- او – نيو – حرز – 3- داموكليس – 4- يرسّ – اسكندر – 5- اولتن – بي – 6- أبري – 
 – رح – 9- شيرين – كروم – 10- أسممهم – نجد

ّ
رسم – 7- دا – لدي – رنا – 8- يرش – يتف

أفقيا

1- وادي قاديشا – 2- لوار – باريس – 3- مسار – شرم – 4- دنو – ويل – يم – 5- تيكال – دينه – 6- وول 
س – فك – 8- يحسن – مر – رن – 9- قر – دب – نروج – 10- زكريا أحمد

ّ
ستريت – 7- يكن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4580شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  بديعة مصابني
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الــتــاســع عشر )1828-1910(. من  الــقــرن  مــن أعــمــدة الأدب الــروســي فــي 
أعماله » الناسك {

5+3+1+6+4 = مدينة فرنسية ■ 2+9+8+10+7 = يشحذ ويستعطي ■ 
11+4 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

)مروان بو حيدر(
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طوفان الأقصى

 للأنقاض
ً

تدمير كلي لـ80% من الشمال: غزة مدينة

غزة - يوسف فارس

لــم تشهد الــخــريــطــة المــيــدانــيــة، خــال 
ك  الأيــــــام الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، أيّ تــحــرُّ
يـــتـــحـــدّث عنه  ــا  يُــــذكــــر، إذ إن مـ ــرّي  ــ بـ
ــام،  ــ جـــيـــش الــــعــــدو فــــي وســــائــــل الإعــ
وذلــــك  الأرض،  عـــلـــى  ــه  لــ ــداق  مــــصــ لا 
الــبــرّيــة من  الــقــوات  بــعــدمــا انسحبت 
كــل مناطق قطاع غــزة، خــا خاصرة 
ــــي تــفــصــل  ــتـ ــ ــم« الـ ــ ــاريـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــع »نـ ــ ــوقـ ــ مـ
شــــمــــال الــــقــــطــــاع عـــــن جــــنــــوبــــه، إلــــى 
جــانــب بــعــض الــتــحــشــدات المــحــدودة 
الشرقية لمدينتي  الأطـــراف  جــدّاً عند 
بــيــت حـــانـــون وبـــيـــت لاهـــيـــا شــمــالــي 
المنطقة  فــي  النصيرات  غــزة، ومخيم 
الوسطى. ولم تقم تلك القوات، خلال 
اليومَين الماضيَين، سوى على إطلاق 
محدّدة،  ساعات  في  مدفعية  رميات 
ف الطيران الحربي عن 

ّ
فيما لم يتوق

استهداف المنازل المأهولة والمقصوفة 
في كل مناطق قطاع غزة.

ــا أن المـــقـــاومـــة  ــتـ ــــدا لافـ ــل، بـ ــابـ فــــي المـــقـ
الــذي من  السياسي  المجهود  تــواكــب 
ر أن يتفاوض القائمون به على  المقرَّ
ــــف مــؤقــت  ــبــــادل ووقــ إبـــــــرام صــفــقــة تــ
 من 

ّ
ــار، حــيــث أعــلــنــت كــــل ــنـ لإطــــاق الـ

»كــتــائــب الــقــســام« و«ســرايــا الــقــدس« 
و«ألـــــويـــــة الـــنـــاصـــر صـــــاح الــــديــــن«، 
مسؤوليتها عن العشرات من المهمّات 
ــزت فـــي إطـــاق  ــ ــركّ الــقــتــالــيــة، الـــتـــي تــ
رشقات صاروخية على المستوطنات 
المحيطة بالقطاع، إلى جانب شريط 
الـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة المــســتــحــدثــة في 
مـــوقـــع نــتــســاريــم وســــط قـــطـــاع غـــزة. 
وأعــــلــــنــــت »ألــــــويــــــة الــــنــــاصــــر صــــاح 
 إمـــداد جيش 

ّ
الــديــن« عــن قصف خــط

الاحــتــال عــلــى مــفــتــرق شـــارع صــاح 
ــن فـــي المــنــطــقــة الـــوســـطـــى بــعــدد  ــديـ الـ
مــن الـــصـــواريـــخ. ومـــن جــهــتــهــا، قالت 
استخدموا  مقاوميها  إن  »الــقــســام« 
الــــهــــاون الــثــقــيــل فـــي دكّ مـــقـــرّ قــيــادة 
العدو في »نتساريم« بالعشرات من 
القذائف، ما أدى، وفق ما بدأ يتوارد 
ــــس، إلـــــى مــقــتــل  ــ مــــن أنــــبــــاء مــــســــاء أمـ

غزة - يوسف فارس

مــن يمشي فــي شــــوارع أحــيــاء ومــدن 
ــزة، يـــدرك  ومــخــيــمــات شــمــال وادي غــ
أن لا أعــن الناس ولا طبعاً كاميرات 
العدد المحدود من الصحافيين الذين 
ــمــون مــخــاطــر الــتــجــوال فيها، 

ّ
يــتــجــش

ـــع مــشــاهــد  ــاعـــت أن تـــنـــقـــل ربـــ ــطـ ــتـ اسـ
 بتلك 

ّ
الـــدمـــار والــــخــــراب الــلــذيــن حــــا

ــديــــث عــن  ــحــ الــ يــــجــــري  ــــق، إذ  ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
تــدمــيــر وتـــخـــريـــب لــيــس فــقــط لمــنــازل 
أو مـــربـــعـــات ســكــنــيــة مـــعـــيـــنـــة، إنــمــا 
ــة ومـــمـــتـــدّة  ــعــ ــاء واســ ــيــ ــن مـــســـح أحــ عــ
بالإضافة  الأرض،  وجــه  عــن  بأكملها 
ــدن الــســكــنــيــة الــصــغــيــرة  ــ ــ إلـــــى كــــل المـ
الــتــي تــحــوي عــشــرات الأبـــــراج وآلاف 
الــشــقــق الــســكــنــيــة، والـــتـــدمـــيـــر الــكــلــي 
أحــيــاء واســعــة من  الــتــحــتــيــة.  للبنية 
والنصر،  والــكــرامــة،  الــعــامــودي،  مثل 
ــــخ رضـــــــــــــوان، والمــــــخــــــابــــــرات،  ــيـ ــ ــشـ ــ والـ
والمــقــوســي، فــي شــمــال غـــرب الــقــطــاع، 
ــلـــي بــنــســبــة  ــكـ تــــعــــرّضــــت لـــلـــتـــدمـــيـــر الـ
الحربي،  الطيران  غــارات  بفعل   ،%80
ــيــة 

ّ
فـــي حـــن تــعــرّضــت الــنــســبــة المــتــبــق

لمـــا بـــن الــتــدمــيــر الــجــزئــي والــحــرائــق 
آيلة  إلــى هياكل  المباني  حــوّلــت  التي 
ــا المــــــدن الــســكــنــيــة ذات  ــ لـــلـــســـقـــوط. أمـ
الــطــراز العمراني الــعــمــودي، مــن مثل 

الــــعــــدو  تـــعـــطـــي  والاســــــتــــــنــــــزاف، ولا 
انــطــبــاعــا أنـــه وبــســحــب قــواتــه البرية 
من القطاع، بوسعه أن يخوض حرباً 
مــن طــرف واحـــد، والأهـــم، أنها تبعث 
بــرســالــة تــوضــح فــيــهــا الــحــالــة الــتــي 
سيكون عليها محور »نتساريم« في 

الــطــواقــم والــشــركــات العاملة فــي تلك 
الجهد  ع 

ِّ
وُز »إذا  أنــه  مضيفاً  المهمة«، 

على عشرات الشركات وعملت بشكل 
إلــى سنوات  المــدة  ص 

ّ
متزامن، ستتقل

مـــعـــدودة. فـــي الــنــهــايــة نــحــن نــتــحــدّث 
ــهـــر. هــذه  ــنـــوات ولـــيـــس عـــن أشـ عـــن سـ
ــة 

ّ
حــقــيــقــة، لأن أحـــيـــاء الـــقـــطـــاع مــكــتــظ

ب 
ّ
بالسكان، وعملية إزالة الركام تتطل

ــل فـــي إيــجــاد 
ّ
خـــطـــوة تــمــهــيــديــة تــتــمــث

مأوى للعائلات التي يتعيّ أن تغادر 
الأحياء المدمّرة قبل أن تباشر الطواقم 

العمل«.
أما على صعيد البنية التحتية، فإن ما 
حدث في الواقع، هو ما هدّد به جيش 

 فــكّــر الــعــدو فــي إبقاء 
ْ
قـــادم الأيـــام، إن

تمركزه فيه.
عـــلـــى خـــــط مـــــــــوازٍ لـــلـــعـــمـــل المـــيـــدانـــي 
الــــذي يــخــدم مــقــتــضــيــات الــتــفــاوض، 
نـــشـــر الإعـــــــام الـــعـــســـكـــري لـــ«كــتــائــب 
الــقــســام«، يــوم أول مــن أمـــس، مقطعاً 
مـــصـــوّراً ظــهــر فــيــه عـــدد مـــن الأســـرى 
رسالة  يــوجّــهــون  وهــم  الإسرائيليين 
فــيــهــا حــكــومــتــهــم بالعمل  يــطــالــبــون 
الــســريــع والــــجــــادّ لإطــــاق ســراحــهــم، 
كــمــا يــطــالــبــون عــائــاتــهــم بــمــواصــلــة 
الـــتـــظـــاهـــر والــــضــــغــــط عـــلـــى مــجــلــس 
الحرب للقبول بصفقة تبادل تعيدهم 

إلى منازلهم قبل نفاد الوقت.
وفــي محصّلة الأمــر، تعيش المقاومة 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي وضــعــا مــيــدانــيــا 
ــا تـــــراجـــــع الـــضـــغـــط  ــعــــدمــ مــــريــــحــــا، بــ
الميداني إلى حدوده الدنيا وانحصر 
في سياق التهديد باجتياح رفح، تلك 
الاحتلال  بــات مجتمع  التي  الخطوة 
السحرية  الــعــصــا  ليست  أنــهــا  يـــدرك 
الأســـرى وتقضي على  الــتــي ستعيد 

»حماس« وتحسم الحرب.

عــيــد 
ُ
الـــعـــدو مــنــذ بـــدايـــة الــــحــــرب، إذ أ

إلى  للكلمة  الحرفي  بالمعنى  القطاع 
فوفقاً لإحصائيات  الحجري،  العصر 
الـــشـــركـــات والـــبـــلـــديـــات المــحــلــيــة، دمّـــر 
الاحتلال 40 ألف كيلومتر من شبكات 
المياه والصرف الصحي، وكل مقدّرات 
ــدات 

ّ
شــركــة تــوزيــع الــكــهــربــاء، مــن مــول

ومــحــوّلات وتــمــديــدات. ذلــك التدمير، 
أعاد الأهالي سبعة عقود إلى الوراء. 
الاقتصادي،  الخبير  يقول  ذلــك،  وعــن 
ــار«، إن  ــبــ »الأخــ ـــ ــاب، لــ ــيـ ــو جـ مــحــمــد أبــ
» الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة خــصــوصــا ليست 
مشروعاً يُبنى في سنة أو سنتين. ما 
دمـــره الاحـــتـــال فــي هـــذه الـــحـــرب، هو 
حصاد 70 عاماً من المشاريع التنموية 
الـــتـــي تــشــاركــت فــيــهــا عـــشـــرات الــــدول 
والــحــكــومــات حـــول الــعــالــم. كــل شــارع 
ــقـــطـــاع مـــمـــهـــور بـــاســـم حــكــومــة  فــــي الـ
مــانــحــة. كـــل مــبــنــى فـــي مــســتــشــفــى أو 
هي  تحلية،  أو محطة  مــيــاه  مــشــروع 
نــتــاج مــســاهــمــات مــشــاريــع اســتــغــرق 
ــنـــوات. وإعـــــادة  ــرات الـــسـ بـــنـــاؤهـــا عـــشـ
ب 

ّ
إلــى ما كانت عليه، تتطل الأوضـــاع 

 عشرات السنوات، ومبالغ كبرى 
ً
فعلا

ــة إقليمية واحــــدة على  لــن تــقــوى دولـ
ــل بـــهـــا. غــــزة الآن غــيــر صــالــحــة 

ّ
الــتــكــف

للحياة، وإعــادتــهــا إلــى ربــع مــا كانت 
ب سنوات طويلة«.

ّ
عليه تتطل

من  آخرين  ثمانية  وإصــابــة  جنديّين 
مت مهامها في 

َّ
»الفرقة 99« التي تسل

المــحــور المــذكــور، أمـــس، بـــدلًا مــن لــواء 
»نــاحــال«. وأعلنت »ســرايــا الــقــدس«، 
أن مقاوميها قصفوا موقع  بدورها، 
فــجــة الــعــســكــري بــرشــقــة صــاروخــيــة. 
الــتــابــع لهذه  الــحــربــي  ع الإعــــام 

ّ
ووز

ظــهــرت مقاوميها 
َ
أ الأخــيــرة مــشــاهــد 

ــمــــوعــــات »الـــشـــهـــيـــد  ــة مــــجــ ــاركــ ــمــــشــ بــ
عـــمـــر الـــقـــاســـم« الـــتـــابـــعـــة لـــ«الــجــبــهــة 
الــــديــــمــــوقــــرطــــيــــة«، وهـــــــم يــقــصــفــون 
مــســتــوطــنــات غـــاف غـــزة بــالــعــشــرات 

من الصواريخ.
الميداني،  الجهد  من طبيعة  م  تقدَّ ما 
الــذي  المــيــدان  معطيات  مــع  يتناسب 
المباشر  الاحــتــكــاك  فــرص  فيه  تنعدم 
بين المقاومين والقوات البرية للعدو، 
كــل عملياتها  الأخــيــرة  أنــهــت  بعدما 
ــة.  ــ ــنـ ــ ــر الآمـ ــ ــواضـ ــ ــحـ ــ ــة فـــــي الـ ــ ــعـ ــ ــواسـ ــ الـ
ــذا، تــمــلــك الــــرمــــايــــات الـــصـــاروخـــيـــة  ــ لــ
الــفــراغ،  الـــهـــاون  وقـــذائـــف  التكتيكية 
وتساهم في استدامة حالة المشاغلة 

الــعــودة  زايـــد، ومــديــنــة  الشيخ  مدينة 
الــنــدى، وحــي الأمير  السكنية، ومــدن 
نايف، والمدينة المصرية، التي لم تنته 
شركات المقاولات المصرية من بنائها 
بعد، ومدينة عرفات، وأبــراج الكرامة 
والمـــخـــابـــرات، فــقــد مُــســحــت عـــن وجــه 

الأرض تماماً.
القطاع  وتــتــكــرّر مشاهد شــمــال غــرب 
الشرقية،  الشمالية  الأحياء  ذاتها في 
فــي بيت حــانــون والــســكــة وشعشاعة 
وتــل الزعتر، وفــي أحياء شــرق مدينة 
ــــدرج،  ــزة، الــتــفــاح، والــشــجــاعــيــة، والـ غــ
والــزيــتــون، وفـــي أحــيــاء قــلــب المــديــنــة، 
الشفاء، وتل الهوا، والرمال، والنصر. 
وبالنظر إلى ما تقدّم، فإن ما أعلنته 
ــتـــحـــدة، عـــن أن عــمــلــيــة إزالــــة  الأمـــــم المـ
الـــركـــام فـــي الــقــطــاع، قـــد تــســتــغــرق 14 
ــا، يـــبـــدو مــنــطــقــيــا. غـــيـــر أن تــلــك  ــامــ عــ
ــدة، تــحــيــط بـــمـــدى انــطــبــاقــهــا على  ــ المــ
الـــواقـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل، وفــق 
الــذي  المهندس أحمد فتحي،  يــراه  مــا 
يـــوضـــح، فـــي حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، 
أن إزالــة الركام ستكون »عملية شاقة 
إمكانات  وصعبة بلا شــك، وأكبر من 
شــركــات المـــقـــاولات المحلية الــتــي دمّــر 
الاحتلال 90% من معدّاتها، وتحتاج 
إلــى شــركــات دولــيــة بإمكانات كبيرة. 
وتــقــديــر المـــــدّة مــرتــبــط بــتــحــديــد عــدد 

مجتمع الاحتلال بات يدرك أن اجتياح رفح ليس العصا السحرية التي ستعيد الأسرى وتقضي على »حماس« )أ ف ب(

ل صيد ثمين على »نتساريم«
ّ

أو

المقاومة توجع العدو... بعد مشاغلته

هل هي مناورة جديدة كالتي سبقها 
من قبل حكومة العدو وبالتواطؤ مع 

الإدارة الأميركية؟
منذ مساء الجمعة الماضية، انطلقت 
ــة واســــعــــة، قــادتــهــا  ــيـ مــاكــيــنــة إعـــامـ
الأميركية ومصر  المــتــحــدة  الــولايــات 
إعــام إسرائيلية تقول بأن  ووسائل 
ــازلات جـــديـــة تسمح  ــنــ الـــعـــدو قـــــدّم تــ
بــعــقــد صــفــقــة جــــديــــدة مــــع المـــقـــاومـــة 
ــت 

ّ
ــة، تــلــق ــعـ ــمـ ــجـ ــر الـ ــــي غـــــــزة. وعــــصــ فـ

تركيا  في  الموجودة  قيادة »حماس« 

اتصالات من مساعد وزير المخابرات 
المــصــريــة الــلــواء أحــمــد عــبــد الــخــالــق، 
مبلغاً رئيس وفد »حماس« المفاوض 
الدكتور خليل الحية، بأن هناك ورقة 
فة جرت 

ّ
جديدة، وأن مفاوضات مكث

فـــي تـــل أبــيــب بـــن رئــيــس المــخــابــرات 
ــل ورؤســـــــــاء  ــ ــامـ ــ ــــاس كـ ــبـ ــ المــــصــــريــــة عـ
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزة الأمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الأجـ
ــة قـــــــيـــــــادة المــــــخــــــابــــــرات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ وبــ
الأمــيــركــيــة، وتـــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
قــــال المـــصـــريـــون إنــهــم يـــرونـــه »جــيــداً 

ــفـــاق على  إســمــاعــيــل هــنــيــة. وتـــم الاتـ
الـــجـــديـــد،  ــتـــرح  ــقـ المـ درس  يـــجـــري  أن 
وأن يصار إلى وضع ملاحظات قبل 
صياغة الرد. وأبلغت قيادة »حماس« 
القاهرة، بأن المقترح قيد الدرس، وأن 
الـــدكـــتـــور الــحــيــة ســــوف يــتــوجــه إلــى 
الــقــاهــرة بــعــد يــومــن، عــلــى أن تكون 
رسلت في هذه الأثناء إلى 

ُ
الورقة قد أ

قيادة غــزة لأجــل إبــداء الــرأي ووضع 
الملاحظات.

ــــرت بــعــد  ــالات الــــتــــي جــ ــ ــــصــ ــــي الاتــ وفــ

الـــجـــانـــب  تــــبــــنّ أن  الــــــورقــــــة،  ـــم 
ّ
تـــســـل

القطري لم يكن على علم بما يجري، 
وأن المــصــريــن عــمــدوا بــالــتــعــاون مع 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلــــى وضــــع الــتــصــور 
بـــالـــتـــشـــاور مـــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي، 
ــــاس«  ــمـ ــ ــلــــى قـــــيـــــادة »حـ مـــــا فـــــــرض عــ
وإبلاغه  القطري،  بالجانب  الاتصال 
إلـــى قــطــر أولًا،  الــحــيــة سيتوجه  بـــأن 
بقصد الاجــتــمــاع مــع رئــيــس الـــوزراء 
الــقــطــري محمد بــن عــبــد الــرحــمــن ثم 
يــتــوجــه الإثــنــن إلـــى الــقــاهــرة، »على 
أمــــل أن تــكــون قـــيـــادة غــــزة قـــد بعثت 
بملاحظاتها«، بحسب ما قال مصدر 
»الأخــبــار«. مع  معني بــالاتــصــالات لـــ
الــعــلــم، أن قـــيـــادة غــــزة تــحــتــاج عـــادة 
إلـــــى وقـــــت غـــيـــر ســــريــــع جـــــداً لــــدرس 
المــقــتــرح مــن أبــعــاده كــافــة، خصوصاً 
أن ملف الأسرى موجود لدى »كتائب 
القسام« حصراً، ولدى بقية الأجنحة 
وهــذه  المــقــاومــة.  لفصائل  العسكرية 
ــة  ــالـــحـ ــة الـــصـ ــهــ ــجــ ــي الــ ــ ــة هــ ــ ــــحـ ــنـ ــ الأجـ
لــإجــابــة عــلــى المــقــتــرحــات الــخــاصــة 
ــى ما  ــة إلــ ــافـ ــادل، إضـ ــبـ ــتـ بــعــمــلــيــات الـ
يتعلق بشكل انتشار جيش الاحتلال 

على الأرض.

ب في 
ّ
مرونة في الشكل وتصل

الجوهر

بحسب ما تسرّب من الأفكار الجديدة، 
فــإن المــرونــة ظــهــرت فــي أن المصريين 
من  انتزعوا  إنهم  قالوا  والأميركيين 
مبدئية  موافقة  الإسرائيلي  الجانب 
ــــاق نــار  عــلــى »الـــبـــحـــث فـــي وقــــف إطـ
دائـــــــم«. وأضــــــاف المـــصـــريـــون أن هــذا 
»جديد نوعي لأنه لم يكن مطروحاً«، 
لكن الأفكار كما وصلت، لا تشير إلا 
إلى هدنة مؤقتة ضمن مراحل ثلاث، 
عــلــى أن يــصــار فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة 
إلى »البحث في آليات لضمان هدنة 
خالياً  بقي  الــعــرض  لكن  مستدامة«. 
من أي إشارة واضحة وصريحة إلى 
إنــهــاء الـــحـــرب، وهـــو مــطــلــب رئيسي 
لــلــمــقــاومــة. وقـــد أوضــحــت »حــمــاس« 
لمتصلين بها، أن الضمانات الجانبية 
تـــنـــفـــع فــي  الــشــفــهــيــة لا  ــود  ــ ــوعـ ــ الـ أو 
ــة، وأنـــــه يــجــب أن يــكــون  ــالـ هــــذه الـــحـ
الــنــص واضـــحـــا بـــصـــورة جــلــيــة، وأن 
تكون هناك جهات ضامنة تثق بها 
»حماس« كما يثق بها الطرف الآخر.
أمــا المــرونــة الإضــافــيــة، فهي المتعلقة 
بأن قــوات الاحتلال سوف تعمد إلى 
الدين  وصـــاح  الرشيد  ي 

َ
طريق فتح 

ــنــــاس لـــلـــعـــبـــور بــــن الــشــمــال  أمــــــام الــ
ــا أبـــــقـــــت عــلــى  ــهــ ــنــ ــكــ والــــــجــــــنــــــوب، ولــ
شـــرط أن لا تــشــمــل حــركــة الــعــابــريــن 
»العسكريين« من دون شرح المقصود 
بــهــذه الــعــبــارة وكــيــفــيــة فـــرز الــنــاس، 
القوات  استعداد لسحب  إلــى  إضافة 
مـــن كـــامـــل الـــقـــطـــاع، عــلــمــا أن الـــواقـــع 
أن  إلى  الآن، يشير بوضوح  الميداني 
قوات الاحتلال لم تعد تتواجد سوى 
الــوســط، حيث تعمل قوة  في منطقة 
على ترتيبات ميدانية لمنطقة سوف 
ستخدم في برنامج نقل المساعدات، 

ُ
ت

بــالإضــافــة إلـــى قــــوات »كــومــنــدوس« 
تــدخــل وتـــخـــرج بـــنـــاءً عــلــى معطيات 
استخباراتية، بينما الاتفاق يفترض 
ــا نــهــائــيــا لـــقـــوات  أن يــحــســم خــــروجــ
الاحــتــال وعـــدم الــعــودة إلـــى القطاع 
ــا فــــي مــــا خــص  ــ تـــحـــت أي ظـــــــرف. أمــ
المساعدات، فقد أبدى العدو ما اعتبره 
المصريون والأميركيون »مرونة« من 
بـــإدخـــال 500 شاحنة  الــقــبــول  خـــال 
يومياً إلى كل مناطق القطاع، وإعادة 
فــتــح المــعــابــر الـــحـــدوديـــة إلــــى جــانــب 
ــتـــرض أن يــتــم  ــفـ ــدات الـــتـــي يُـ ــاعــ ــســ المــ

الإتيان بها عبر البحر.
الفلسطيني،  الــجــانــب  إلـــى  بالنسبة 
ــــأزق  ــإن الـــخـــطـــوة كـــلـــهـــا، تــعــكــس المـ ــ فـ
الــــذي تــواجــهــه قــيــادة الــعــدو نتيجة 
فشل عدوانها وإبلاغ قيادة الجيش، 
المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، بــــأن لا يــكــون 
هـــنـــاك ســقــف مــرتــفــع لــلــتــوقــعــات من 
أي عملية عسكرية إضافية في رفح. 
تــريــد عقد  كــمــا أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــر لــهــا ما 

ّ
الــصــفــقــة الآن، عــلــى أن تــوف

حــمــاس«،  مطالب  مــن  الكثير  ويلبي 
وطلب المسؤولون المصريون أن توفد 
ــداً رفــيــعــا إلـــى الــقــاهــرة  »حـــمـــاس« وفــ
ــتّ في  ــبـ عــلــى وجــــه الـــســـرعـــة لأجــــل الـ

الأمر.
مت الورقة، 

ّ
قيادة »حماس« التي تسل

عقدت لقاءات سريعة مع وفد قيادي 
من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن، عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاع جــمــع الـــوفـــديـــن مع 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة 

بة« من مناورة أميركية – إسرائيلية جديدة
ّ

المقاومة »متحس

وقف الحرب شرط حاسم لأي اتفاق
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الرياض  تستضيفها  التي  الاجتماعات،  واشنطن  حوّلت 
عــلــى هــامــش المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي بــشــأن قطاع 
للهجوم على حركة »حــمــاس«، محاولة  إلــى منصّة  غــزة، 
تصويرها على أنها العقبة في طريق التوصل إلى وقف 
لإطـــاق الــنــار فــي الــقــطــاع، فيما رأت الــريــاض، الــتــي تنأى 
بنفسها عن المساعي المباشرة لتحقيق وقف إطلاق النار، 
القطاع«، مكرّرة دعوتها  الدوليّ »خذل سكان  أن المجتمع 
الذي  الوحيد   

ّ
الحل باعتبارها  فلسطينية  دولــة  إقامة  إلى 

يضمن عدم العودة إلى الوضع نفسه.
بلينكن، في  أنتوني  الأميركية،  الخارجية  وزيــر  ويشارك 
ومناقشة  الإقليميين  الــشــركــاء  »لــلــقــاء  الاجــتــمــاعــات  تلك 
الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة 
الــنــاطــق باسم  الــرهــائــن«، بحسب  إطـــاق ســـراح  يضمن 
وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الذي قال إن الوزير 
سيسعى لإظــهــار كــيــف »أن حــمــاس هــي الــتــي تــقــف بين 
أنه  إلى  النار«، مشيراً  إطــاق  الفلسطيني ووقــف  الشعب 

سيناقش كذلك »الزيادة الأخيرة في المساعدات الإنسانية 
أهمية ضمان  إلى غزة ويؤكد على  التي جرى تسليمها 

استمرار هذه الزيادة«.
ــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فــيــصــل بــن فــرحــان،  ــال وزيـ وقـ
خلال إحدى جلسات المنتدى، إن »الوضع في غزة يمثل 
بــوضــوح كــارثــة بــكــل المــقــايــيــس ...، ولــكــنــه أيــضــا فشل 
مع  التعامل  في  القائم  )الدولي(  السياسي  للنظام  كامل 
فقط  ز 

ّ
نرك لن  المنطقة  في  »نحن  وأضــاف:  الأزمـــة«.  تلك 

الراهنة. سننظر في كيفية حل المشكلة   الأزمة 
ّ

على حل
التزاماً  هذا  يعدّ  غزة،  »في سياق  أنه  الكبرى«، موضحاً 
ية ولا رجعة 

ّ
 الدولتين، وهو طريق ذو صدق

ّ
حقيقياً بحل

المعقول  الوحيد   
ّ

الحل إلى دولة فلسطينية، وهذا هو  فيه 
والموثوق الذي يضمن لنا عدم الاضطرار إلى العودة إلى 

الوضع نفسه بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام«.
س اجتماعاً تشاورياً للمجموعة 

ّ
وكان ابن فرحان قد ترأ

العربية السداسية، حضره وزير الخارجية الأردني، أيمن 

الــصــفــدي، ونــظــيــره المــصــري، ســامــح شــكــري، وأمـــن سر 
وزيــر  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  لـ التنفيذية  اللجنة 
الشؤون المدنية، حسين الشيخ، والمستشار الديبلوماسي 
ــارات، أنــور قــرقــاش، ووزيـــر الــدولــة فــي وزارة  لرئيس الإمــ
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، مــحــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الــخــلــيــفــي. 
وذكرت وكالة »بلومبرغ« أن السعودية ستستضيف اليوم 
اجتماعاً رفيع المستوى، يضمّ بلينكن ووزراء ومسؤولين 
الحرب  انتهاء  بعد  غــزة  مستقبل  لبحث  وعــربــا،  غربيين 

الإسرائيلية.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
خـــال مــشــاركــتــه فــي المــنــتــدى، إن الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من مهاجمة 
تتوقف عن  أن  »الطلب من إسرائيل  إيّــاهــا  رفــح، مناشداً 
عملية رفح«، التي رأى أنها ستكون »أكبر كارثة في تاريخ 

الشعب الفلسطيني« في حال حدوثها.
)الأخبار(

أكثر،  يــوم وليس  يطيلها لنحو مئة 
ــل تــمــريــر صــفــقــة »الـــخـــطـــوات  مـــن أجــ
ــاء الـــثـــقـــة بــن  ــنـ الأولــــيــــة فــــي إعـــــــادة بـ
السعودية وإسرائيل«، بالإضافة إلى 
أن الجانب المصري يظهر خشية من 
انعكاسات سلبية للهجوم على رفح، 
الفلسطينيون  قــرّر  ما  إذا  خصوصاً 
علماً  سيناء،  باتجاه  الــحــدود  عبور 
ــم، هـــو أن »إشـــــــارات وصــلــت  ــ أن الأهــ
بأن  والأميركيين،  الإسرائيليين  إلــى 
مــفــعــول الــتــهــديــد بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
ــح، قــد انــتــهــى، ولـــم تــعــد لــه أي  فــي رفـ
جدوى«، وأن المقاومة في قطاع غزة، 
»أكـــمـــلـــت اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــلــمــواجــهــة، 
ــأن الــتــهــديــد  ــي مــقــتــنــعــة تــمــامــا بــ وهــ
يُقابل  أن  يجب  لا  عسكرية،  بعملية 

بتنازلات في التفاوض«.
ــريـــق  فـ ــه  ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ يـ أن  ـــــع 

ّ
المـــــتـــــوق ومــــــــن 

إســرائــيــلــي إلــــى الــعــاصــمــة المــصــريــة 
ــام المــقــبــلــة، لــلــمــشــاركــة في  ــ خـــال الأيـ
المــفــاوضــات غــيــر المــبــاشــرة، عــلــمــا أن 
التحدّي الآن، يبدو أكبر أمــام رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الـــعـــدو،  حــكــومــة 
الــــذي يــحــتــاج إلـــى أن يـــقـــرّر ســريــعــا، 
»الــتــضــحــيــة«  إذا مـــا كــــان مــســتــعــداً لـــ
ــن الــيــمــن  بــحــلــفــائــه فـــي الــحــكــومــة مـ
ــريــــر صــفــقــة  ــمــ ــل تــ ــابــ ــقــ ــرّف، مــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ المــ
تــبــادل جـــديـــدة، تــفــتــح مــســار الــحــرب 
فــي غــزة، على مرحلة جــديــدة تماماً. 
ــال  وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أتـــــــى اتــــصــ
أمس،  بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس 
بنتنياهو، حيث بحثا خلاله، بشكل 
أساسي من بين قضايا أخرى تتعلق 
بايدن  رفــح وموقف  بالحرب، عملية 
منها، والمفاوضات الجارية للتوصل 
إلـــى صفقة تـــبـــادل، إلـــى جــانــب وقــف 

فوري لإطلاق النار في غزة.

ــان الــــــوزيــــــران إيـــتـــمـــار بــــن غــفــيــر  ــ ــ وكـ
وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، قـــد هـــدّدا 
ــــن الـــحـــكـــومـــة  ــا، بــــالانــــســــحــــاب مـ ــنـ ــلـ عـ
ــــح. حــيــث  ــــدم اجـــتـــيـــاح رفــ ــال عـ ــ فــــي حـ
ــاء أمــر  ــغـ ــم إلـ ــال الأخــــيــــر: »إذا قـــررتـ قــ
فــالــحــكــومــة   )...( فـــــوراً  رفــــح  احـــتـــال 
 في 

ّ
التي ترأسونها لن يكون لها حق

الـــوجـــود«. وفـــي المــقــابــل، هـــدّد عضو 
»كـــابـــيـــنـــت الـــــحـــــرب«، بـــنـــي غــانــتــس، 
بــتــرك منصبه فــي »الــكــابــيــنــت«، »في 
حـــال تــم الــتــوصّــل إلـــى صــفــقــة، بدعم 
ــتــــوى الأمـــــنـــــي، لا تــنــطــوي  ــن المــــســ ــ مـ
عــلــى نــهــايــة الـــحـــرب«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»دخول رفح مهم في الصراع الطويل 
 عـــودة المختطفين 

ّ
ضـــدّ حــمــاس، لــكــن

ــت عــنــهــم الــحــكــومــة أمــر 
ّ
الـــذيـــن تــخــل

بــكــثــيــر«.  أكــــبــــر  أهـــمـــيـــة  عــــاجــــل وذو 
ــم المـــعـــارضـــة يـــائـــيـــر لابـــيـــد،  ــيـ ــا زعـ ــ أمـ
ــه »إذا كــان الخيار بين 

ّ
فــأشــار إلــى أن

وقف القتال في غزة أو إبــرام صفقة، 
فــعــلــيــنــا الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة«. كما 
أبـــدى اســتــعــداده لــدعــم الحكومة في 
»الكنيست«، وقال مخاطباً نتنياهو: 
للتوصل  إسرائيل  في  أغلبية  »لديك 
إلــى اتــفــاق )...( وإذا لــزم الأمـــر، اطــرد 
بن غفير وسموتريتش من الحكومة 
في  أغلبية  لك  ما يضمن  وسأعطيك 

الحكومة«.
)الأخبار(

تواكب المقاومة 

المجهود السياسي 

ر أن 
َّ
الذي من المقر

يتفاوض على إبرام 

صفقة تبادل ووقف 

مؤقت لإطلاق النار

غزة الآن غير صالحة 

للحياة، وإعادتها إلى 

ربع ما كانت عليه 

ب سنوات طويلة
ّ
تتطل

»المرونة« تعكس 

مأزق قيادة العدو 

بعد إبلاغها من قيادة 

الجيش بعدم رفع 

سقف التوقعات من 

أي عملية عسكرية 

في رفح

»تظاهرة« لوقف النار اليوم في الرياض

)أ ف ب(



حسين إبراهيم

لا تخفي دول عدة في الخليج، وتحديداً 
الـــســـعـــوديـــة، انـــزعـــاجـــهـــا مــــن المــســاحــة 
والتي  الــكــويــت،  فــي  المتاحة  السياسية 
العلاقات  تطبيع  رفــض  لظاهرة  يمكن 
إلــى المدى  مع إسرائيل، أن تذهب فيها 
الأبـــعـــد. والانـــزعـــاج مــن هـــذه الــظــاهــرة، 
ل انعكاساً لمواقف 

ّ
يرجع إلى كونها تمث

كل شعوب الدول الخليجية، ولا سيما 
أن هــــذه الأخـــيـــرة تــنــتــمــي إلــــى الــقــبــائــل 
عـــة عــبــر الـــحـــدود مــنــذ ما 

ّ
نــفــســهــا المـــوز

قــبــل نــشــوء تــلــك الــــدول. ولــذلــك، تــحــاول 
الــســعــوديــة وبــعــض الــــدول الأخــــرى، ما 
أمــكــن، الــتــأثــيــر فــي الــســيــاســة الكويتية 
ل 

ّ
يتدخ مــن  بمظهر  تظهر  أن  دون  مــن 

فــي شـــؤون الــدولــة الــجــارة، باعتبار أن 
الـــعـــادة جـــرت فــي الــخــلــيــج عــلــى حــرص 
حكومات دول المنطقة على عدم إظهار 

الخلافات والاختلافات.
منذ عملية »طوفان الأقصى«، والعدوان 
ــلــــى قــــطــــاع غــــــــزة، تــشــهــد  الــــوحــــشــــي عــ
الــكــويــت بــاســتــمــرار حــراكــات سياسية 
وشــعــبــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــتــضــامــن مع 
يمكن من مساعدة  ما  القطاع، وتقديم 
الأشــكــال  دامـــت  مــا  الفلسطينيين،  إلـــى 
المـــــــــؤازرة غـــيـــر واردة فــي  ــرى مــــن  ــ ــ الأخـ
ــظــــروف، انــطــاقــا مـــن تلك  ــذه الــ مــثــل هــ
الرسمي  موقفها  ينسجم  التي  الــدولــة 
مع موقف شعبها. لكن مــاذا يعني في 
عز الحرب الإسرائيلية على القطاع أن 
السعودية  »العربية«  قناة  تستضيف 
بتأييدها  مــعــروفــة  كويتية  شخصية 
ــدو، فــــي حــــن أنــهــا  ــ ــعـ ــ الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع الـ
معارضون  الكويتيين  أن  تماماً  تـــدرك 
الواقع  الساحقة؟  بغالبيتهم  للتطبيع 
ــام الــكــويــتــي  ــ أن اســتــضــافــة وزيــــر الإعـ
ــــي أحـــد  ــنــــصــــف، فـ ــــق، ســــامــــي الــ ــبــ ــ الأســ
المذكورة،  القناة  في  الحوارية  البرامج 
ويصف  الفلسطينية  المقاومة  ليهاجم 
»طوفان الفوضى«  »طوفان الأقصى« بـ
العربية المطبّعة،  الدول  ويشيد بحكام 
بــاعــتــبــارهــم »أبـــــطـــــالًا«، لـــم تــكــن حــالــة 

ــريـــاض تــرعــى  ــالـ فــــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا. فـ
أكثر من حالة تطبيعية كويتية، منها 
الكويتية«،  »شمس  بـ المعروفة  المغنية 
التي نشأت في الكويت وتنسب نفسها 
أن والدها سعودي وأمها  - رغم  إليها 
كويتية، على حد قولها -، والتي زارت 
إسرائيل قبل عام، وتجوّلت في مدنها، 
ظمت لها جولة سياحية في 

ُ
ثم لاحقاً ن

السعيد  فجر  وكــذلــك  السعودية؛  المــدن 
»أولاد  ـــ ــ الــتــي خــاطــبــت الإســرائــيــلــيــن بـ
الــعــم«، داعــيــة إيــاهــم إلــى ضــرب »حــزب 
الله« بعد منعها من دخول لبنان العام 
الماضي، بسبب وجــود ختم إسرائيلي 
الثلاثة  هـــؤلاء  الكويتي.  جــوازهــا  على 
ــــات ضـــــــاريـــــــة عـــلـــى  ــمـ ــ ــــحـ تــــــعــــــرّضــــــوا لـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الأمـــر 
الــــذي تــفــسّــره المــعــارضــة الــشــديــدة من 
قـــبـــل الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي لــلــتــطــبــيــع، إذ 
أظـــهـــر اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـــــراه »مــركــز 
للدراسات والبحوث«،  العربي  الخليج 
الــكــويــتــيــن  قــبــل عـــامـــن، أن 95 % مـــن 
الطبيعي،  ومـــن  للتطبيع.  مــعــارضــون 
 يتجرّأ المطبعون 

ّ
في مثل هذه الحال، أل

على الإطـــال بــرؤوســهــم لــو لــم يكونوا 
مـــدعـــومـــن مــــن »الـــشـــقـــيـــقـــة الـــكـــبـــرى«، 
التي تواصل ممارسة نوع  السعودية، 
مــن الأبــويــة الخفية على الــكــويــت، منذ 
أن اســتــضــافــت أســــرة الــحــكــم والــكــثــيــر 
من الكويتيين بعد الغزو الصدامي، ثم 
كانت أراضيها منطلقاً لقوات التحالف 

التي حرّرت البلد.
لــذلــك، يــبــدو مــوقــف الحكم فــي الكويت 
ــــق الأمــــــر 

ّ
ــل ــعــ ــتــ دقــــيــــقــــا جــــــــداً حـــيـــنـــمـــا يــ

بــالــتــطــبــيــع؛ فــهــو بــالــقــطــع لــيــس معنياً 
بــــالــــذهــــاب إلـــــى تــطــبــيــع خـــافـــا لــرغــبــة 
الــغــالــبــيــة مـــن الــشــعــب الــكــويــتــي وقـــواه 
السياسية الممثلة في مجلس الأمة. ومن 
هــنــا، فـــإن الــكــويــت تــقــول إنــهــا ستكون 
ــر الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة المـــطـــبّـــعـــة، وبــعــد  ــ آخـ
التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. 
ــا لا  ــ ــهـ ــ ولـــكـــنـــهـــا تـــــــــدرك فـــــي المــــقــــابــــل أنـ
ـــي مـــوقـــف ضــــد تــطــبــيــع 

ّ
تــســتــطــيــع تـــبـــن

شريكاتها  أن  باعتبار  الأخــــرى،  الـــدول 

الخمس الأخريات في »مجلس التعاون 
الخليجي«، السعودية والإمارات وقطر 
وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان والــــبــــحــــريــــن، طــبّــعــت 
الــعــاقــات مــع الــعــدو بشكل أو آخـــر، بل 
مسايرة  إلــى  مضطرة  نفسها  تجد  قــد 
ــران. عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــيــ هــــــؤلاء الــــجــ
لا تــعــاقــب الـــكـــويـــت مــواطــنــيــهــا الــذيــن 
يــــــزورون إســـرائـــيـــل، رغــــم أن قــوانــيــنــهــا 
تنص على عقوبات بحق من ينتهكون 
حظر التطبيع. لا بل حصل أن زار وزير 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، صـــبـــاح الــخــالــد، 
الــصــاة  الــفــلــســطــيــنــيــة وأدى  ــي  ــ الأراضــ
ــقـــدس عــام  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى فـــي الـ

لــلــوزراء  2014، قــبــل أن يــصــبــح رئــيــســا 
في تشرين الثاني 2019، حيث انتقدت 

حركة »حماس« وقتها الزيارة.
في المقابل، وافق مجلس الأمة الكويتي 
بالإجماع، خلال أزمة حي الشيخ جراح 
فــي الــقــدس عــام 2021، مــن حیث المبدأ، 
ــظ الــعــقــوبــات 

ّ
عــلــى مــشــروع قــانــون يــغــل

ــع مــع  ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ ــر الـ ــظــ ــلــــى مـــنـــتـــهـــكـــي حــ عــ
الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن المشروع لم 
يُستكمل منذ ذلك الحين ليصبح قانوناً 
نافذاً، رغم أن القوانين الكويتية النافذة 
تعتبر إســرائــيــل دولـــة مــعــاديــة وتنص 
عــلــى عــقــوبــات ســجــن طــويــلــة وغــرامــات 
مالية لمن ينتهكها. لم يكن هذا جديداً، 
والــحــريــات المــتــاحــة فــي الــكــويــت لعبت 
تاريخياً لمصلحة القضية الفلسطينية. 
ــــدت هـــــــذه الــــــدولــــــة تـــأســـيـــس  ــهـ ــ ــقــــد شـ فــ
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة« عــام 
1965، ولــــم يُــســجّــل فـــي تـــاريـــخ الــدولــة 
أنــهــا أقــامــت عــاقــات مــع الــعــدو مــن أي 
نوع، لا سراً ولا علناً، وحتى بعد الأزمة 
مــع المنظمة، حــن أيّــد رئيسها الــراحــل، 
للكويت،  اجتياح صــدام  عــرفــات،  ياسر 
البلاد،  الفلسطينيين من  وطــردْ غالبية 
لم يتغيّر الكثير في الموقف الكويتي من 
القضية الفلسطينية التي عاد وهجها 

تدريجياً إلى ما كان عليه قبل الغزو.

مــشــيــراً إلـــى إمــعــان ســلــطــات الاحــتــال 
ــذا الــــســــلــــوك الـــقـــائـــم  ــ فــــي "تـــخـــطـــيـــط هــ
القوّة".  الوقائع من منطق  على فرض 
وأضـــــاف أن اقــتــحــامــات المــســتــوطــنــن 
لـــ"الأقــصــى"، "تــزامــنــت مــع منع جموع 
ـــن المــســلــمــن مـــن الــــدخــــول إلــى 

ّ
المـــصـــل

 مشهد 
ّ

ــل مــســجــدهــم الـــشـــريـــف، فـــي ظــ
دامٍ لا يمكن فصله عن الصورة العامة 
ــمــــوم الأراضـــــــي  وواقــــــــع الــــحــــال فــــي عــ

المحتلة".

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي لــشــؤون 
ــرا لــــيــــف، فــي  ــ ــاربـ ــ الــــشــــرق الأدنـــــــــى، بـ
مــؤتــمــر صــحــافــي، أول مــن أمـــس، إن 
بلادها تجري اتصالات مع »أنصار 
الـــلـــه« بــشــكــل دوري، داعـــيـــة الــحــركــة 
السياسية  العملية  إلــى  الــعــودة  إلــى 
أشـــارت  ولكنها  اليمنية.   - اليمنية 
ف اتصالات بلادها 

ّ
إلى أنها لا تصن

المرحلة،  القوية في هذه  بالمناقشات 
مـــؤكـــدة أن »واشــنــطــن تــســتــخــدم كل 
لثني  وعسكرياً  دبلوماسياً  السبل 
ــيـــن عــــن مـــغـــامـــرتـــهـــم« الــتــي  الـــحـــوثـ
»غـــيـــر المــــــدروســــــة« فــي  وصـــفـــتـــهـــا بــــ

البحر الأحمر.
عـــســـكـــريـــة  ــادر  ــ ــــصــ مــ رأت  ذلـــــــــك،  إلـــــــى 
وســــيــــاســــيــــة فـــــي صــــنــــعــــاء، المـــــنـــــاورة 
العسكرية التي جرت، أمس، بمشاركة 
السعودية وإسرائيل ودول عربية في 
قــاعــدة الظفرة فــي الإمـــارات »الخطوة 
ــا قـــبـــل الأخـــــيـــــرة لإعـــــــان الــتــطــبــيــع  ــ مـ
الــكــامــل بـــن الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل«، 
مؤشراً  يُعتبر  يحدث  »مــا  أن  معتبرة 
التطبيع بين تل  إلــى تقدّم مفاوضات 
أبيب والرياض« تزامناً مع زيارة وزير 
بلينكن  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية 
»الأخبار«،  للمنطقة. وقالت المصادر، لـ
طلق عليها اسم »علم 

ُ
إن المناورة التي أ

الترتيبات  ضمن  »تأتي   »9 الصحراء 
ــد فــي  ــديـ لإعــــــان تـــحـــالـــف عـــســـكـــري جـ
المــنــطــقــة«. وكـــان رئــيــس هيئة الأركـــان 
تشارلز  الجنرال  المشتركة،  الأميركية 
كيو، قد أشــاد، خلال تدشين المناورة، 
بــمــن وصــفــهــم »الــحــلــفــاء فــي التصدي 

للهجمات الإيرانية«.

العالمالعالم 1011

لا ذبح قرابين في الأقصى

فرحة المستوطنين ناقصة

بوادر تصعيد داخل اليمن

صنعاء لواشنطن:

ون بمئات الآلاف
ّ

مستعد

ون برؤوسهم
ّ
عو الكويت يطل

ّ
مطب

ابحث عن المملكة

رام الله ــ أحمد العبد

اقــتــحــم مـــئـــات المــســتــوطــنــن، المــســجــد 
الأقصى، على مدى أيــام "عيد الفصح 
ـــ30 من  الــيــهــودي" الـــذي ينتهي فــي الــ
الاقتحام  عملية  جــرت  فيما  الــجــاري، 
الأكبر، في الـ25 من نيسان، حيث ناهز 
عــــدد المــقــتــحــمــن الـــــــــ1600 مــســتــوطــن، 
وســـابـــقـــن  ــيـــن  ــالـ حـ وزراء  أن  عـــلـــمـــا 
ونواباً في "الكنيست" قادوا - بحماية 
الاقتحامات   - القوات الإسرائيلية  من 
تــلــمــوديــة في  لتها صــلــوات 

ّ
الــتــي تخل

الــحــرم، ولا سيما فــي منطقة  بــاحــات 
القطانين.  وبــاب  الرحمة  بــاب  مصلى 
ومنذ بدء عيد الفصح اليهودي الذي 
يمتدّ لسبعة أيــام، ويُــعــدّ أهــمّ الأعياد 
ستغل لانتهاك حرمة "الأقصى"، 

ُ
التي ت

ــــى جــلــب  ــات الـــهـــيـــكـــل" إلـ ــاعـ ــمـ ــــت "جـ دعـ
القرابين الحيوانية، استعداداً لذبحها 
فــــي المـــســـجـــد أو فــــي مــحــيــطــه، بــيــنــمــا 
القدس  الاحتلال، مدينة  قــوات  حوّلت 
إلـــى ثكنة عــســكــريــة، مــع نــشــرهــا أكثر 
مـــن ثـــاثـــة آلاف شـــرطـــي فـــي المــديــنــة، 
داخــل  العسكرية  الــحــواجــز  وعــشــرات 
البلدة القديمة وعند أبواب "الأقصى"، 
ين 

ّ
وفــرْضــهــا قــيــوداً على دخـــول المصل

وســــط تـــجـــوّل عـــشـــرات المــســتــوطــنــن. 
ــوات الاحـــتـــال فحص  ــفــت قــ

ّ
كـــذلـــك، كــث

هويات الوافدين إلى المسجد الأقصى، 
ــدارس  ــ ــ وتـــوقـــيـــف وتـــفـــتـــيـــش طـــلـــبـــة المـ
ــاء المـــديـــنـــة، كـــمـــا اســتــهــدفــت  ــيــ فــــي أحــ
النشطاء والمرابطين عند أبواب الحرم، 
ــبــــعــــديــــن عـــــن المـــســـجـــد،  وضــــايــــقــــت المــ

والذين حاولوا الاقتراب من أبوابه. 
ــمــــاعــــات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــــت الــــجــ ــانـ ــ وكـ
الهيكل"،  "جــمــاعــات  وتــحــديــداً  عملت، 
أكبر  على حشد  "الفصح"،  حلول  قبل 
لاقتحام  المستوطنين  مــن  ممكن  عــدد 
ــى"، عــلــمــا أنـــهـــا تـــواظـــب على  ــ ــــصـ "الأقـ

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــــادت مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي صنعاء  أفـ
بأنه تم رصد تحضيرات أميركية لشن 
عدوان جوي واسع ضد اليمن، يشمل 
الفصائل  ــرّي تشنه  بـ لــهــجــوم  إســنــاداً 
ــدأت مـــؤشـــراتـــه  ــ المـــوالـــيـــة لـــــإمـــــارات، بــ
جـــبـــهـــات  ــلــــى  عــ الأرض  ــلــــى  عــ تـــظـــهـــر 
محافظتي تعز ولحج وغيرهما. وعلى 
ــوعّـــدت حــركــة »أنــصــار  خــلــفــيــة ذلــــك، تـ
عسكري  هــجــوم  أوســــع  بتنفيذ  الـــلـــه« 
على الأهــداف والمصالح الأميركية في 
المنطقة، محمّلة الولايات المتحدة كامل 
المسؤولية عن أي تصعيد جوي وبرّي 
ط له، ومؤكدة استعدادها بمئات 

ّ
تخط

الآلاف من المقاتلين لمواجهة أي تصعيد 
لع 

ّ
داخـــلـــي. وقــــال مــصــدر عــســكــري مط

إن  »الأخبار«،  لـ اليمنية،  العاصمة  في 
»الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي رُصـــدت 
خلال الـ48 ساعة الماضية في المنطقة، 
كشفت عــن تــحــضــيــرات أمــيــركــيــة لشن 
عـــدوان واســـع على الأراضـــي اليمنية، 

دوا ضغوطهم 
ّ

فون صع
ّ
كان حاخامات ومتطر

للسماح لهم بأداء شعائرهم في الأقصى )أ ف ب(

ة منذ بداية العدوان )من الويب(
ّ
 التطبيع مستمر

ّ
ين ضد

ّ
كات الكويتي

ّ
تحر

 »أنصار الله« )أ ف ب(
ّ

واشنطن تسعى لإشعال الجبهات ضد

طوفان الأقصى

لة 
ّ
المتمث الــيــهــودي  العيد  رمــزيــة  ربْـــط 

فـــي خـــــروج بــنــي إســـرائـــيـــل مـــن مصر 
هــربــا مــن فــرعــون، بتقديم قــرابــن في 
المسجد، باعتبار أن الأخير أنشئ على 
أنقاض الهيكل، كما تزعم. وشهد هذا 
الـــعـــام نــشــاطــا مــلــحــوظــا مـــن قِـــبَـــل تلك 
نشاطاتها  تــصــدّرت  التي  الجماعات، 
ــتــــطــــرّف رفــائــيــل   يـــرأســـهـــا المــ

ٌ
جـــمـــاعـــة

ــبــط عــشــرات المـــرّات 
ُ

مــوريــس، الـــذي ض
وهو يحاول إدخال الذبائح إلى داخل 
أو المسجد الأقصى. وإذ  القدس  ســور 
يُــعــدّ تتويجاً  الــقــرابــن  تعتبر أن ذبــح 
ــي تــثــبــيــت  ــ لــــطــــقــــوســــهــــا، ونــــجــــاحــــا فــ
الــتــأســيــس المــعــنــوي والمـــــادي للهيكل 
ــوم، فـــهـــي تــشــجــع المــســتــوطــنــن  ــ ــزعـ ــ المـ
على القيام بذلك، عبر تخصيص منح 
مَـــن يــحــاول أو يتمكّن من   

ّ
مــالــيــة لــكــل

ذبح قربان داخل الأقصى، 
مثلما فعلت جماعة "عائدون إلى جبل 
الهيكل" التي عرضت مكافآت وصلت 
قيمتها هــذا العام إلــى 50 ألــف شيكل 
ن يتمكّن من 

َ
)أكثر من 13 ألف دولار(، لِ

ــة«. وأشــــــــار إلــــــى أن  ــيــ ــربــ ــة عــ ــاركـ ــمـــشـ بـ
»الــولايــات المتحدة تسعى إلــى تغطية 
فشلها الكبير في كسر الحصار اليمني 
المفروض على الملاحة الإسرائيلية في 
البحر الأحمر بهكذا هجوم، بالتزامن 
ــة تــقــودهــا  ــرّيــ ــع عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة بــ مــ
أكثر  على  لــإمــارات  الموالية  الفصائل 

ذبــح قربان في "الأقــصــى"، كما جعلت 
"عودة الأسرى الإسرائيليين في قطاع 
غزة" هدفاً للتضحية، لإعطاء الطقس 

طابعاً سياسياً ودينياً في آن واحد.
ه  توجُّ الــجــمــاعــات  تلك  ــقــت 

ّ
وث وبينما 

عشرات الفتية من مستوطنات الضفة 
الغربية ومحيط المدينة المقدّسة رفقة 
جِديان وحِملان، نحو البلدة القديمة، 
أعلنت شرطة الاحتلال، أمس، اعتقال 
ــراوح  ــذيـــن تــ عـــشـــرات المــســتــوطــنــن، الـ
أعمارهم بين 13 و21 عاماً، لمحاولتهم 
ذبـــح الــقــربــان، وصـــــادرت الــحــيــوانــات 
التي في حوزتهم، وفق بيان الشرطة 
الـــذي لــفــت إلـــى أن "هـــذا الأمـــر مخالف 
لــلــقــانــون ويــمــسّ بــالــوضــع الــقــائــم في 
الأمـــاكـــن المــقــدّســة فــي المــديــنــة". أيــضــا، 
ظـــهـــرت والـــــدة الــجــنــدي الإســرائــيــلــي، 
ــل فــي  ــتــ ــ

ُ
إســــرائــــيــــل ســـــوكـــــول، الــــــــذي ق

ــزة بـــدايـــة الــعــام  عــمــلــيــة المـــغـــازي فـــي غـ
الــجــاري، فــي مقطع مــصــوّر على أحد 
حـــســـابـــات "جـــمـــاعـــات الــهــيــكــل"، وهــي 
"الأقصى"  القربان في  ذبــح  إلــى  تدعو 
تــخــلــيــداً لــــروح ابــنــهــا. وجــــاء فــي نص 
إحدى الدعوات: "نحن ندعو كل شعب 
إسرائيل إلى أخذ عنزٍ أو خروف يصل 
عــــمــــره إلـــــى ســـنـــة واحـــــــــدة، وإحــــضــــار 
القربان إلــى جبل الهيكل على أمــل أن 
هذا  صحيح  بشكل  ذبحه  مــن  نتمكّن 

العام".
صعّدوا  ومتطرّفون  حاخامات  وكــان 
ــم بـــــــــأداء  ــ ــهـ ــ ضــــغــــوطــــهــــم لــــلــــســــمــــاح لـ
شعائرهم. وفــي هــذا الإطـــار، تــقــدّم 15 
الحكومة  إلى رئيس  حاخاماً برسالة 
ــن  ــ ــاهـــو، ووزيـــــــــر الأمـ ــيـ ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ بـ
القومي، إيتمار بن غفير، يطالبونهما 
عيد  قــربــان  بذبح  لهم  بالسماح  فيها 
ــــي المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، لأن  الـــفـــصـــح فـ
"تكمن  بحسبهم،  الــعــلــيــا"،  "المــصــلــحــة 
في الذبح"، فيما يُعدّ "تقديم الذبيحة 

مــــن جـــبـــهـــة«. وأضـــــــاف أن »مــــؤشــــرات 
بــدأت تظهر خلال  البرّية  العملية  تلك 
الساعات الماضية في عدد من جبهات 
محافظتي تعز ولحج وجبهات أخرى، 
بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية 
كــبــيــرة لــلــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف 
السعودي - الإمــاراتــي من مدينة عدن 
إلى جبهتي طور الباحة قبالة مضيق 

باب المندب وحيفان غرب تعز«.
ــفــــان وثـــــــاث نــســاء  ــقـــط طــ وكـــــــان سـ
ذ 

ّ
ف

ُ
شهداء، أول من أمس، في هجوم ن

بــواســطــة طــائــرة بـــدون طــيــار يُعتقد 

في جبل الهيكل، أهمّ وصايا التوراة". 
ومن جهته، جال رفائيل موريس، أحد 
ــرز الـــداعـــن إلــــى ذبــــح الـــقـــرابـــن في  ــ أبـ
"الأقصى" داخل البلدة القديمة، متردّداً 
على أبــواب الــحــرم، وهــو يحمل كيساً 
فيه ماعز صغير. وكتب موريس، في 
"فايسبوك":  فــي  حسابه  على  منشور 
"في هذه الأثناء، هناك نشطاء حاولوا 
ــم  بـــالـــفـــعـــل الـــتـــضـــحـــيـــة بــــالــــقــــربــــان وتـ
جديان،  ثلاثة  ومعهم  عليهم  القبض 

أنها تابعة لتلك الفصائل، في منطقة 
مــقــبــنــة جــنــوب غــــرب مــحــافــظــة تــعــز. 
ودانت وزارة الصحة في صنعاء، في 
بيان، »الجريمة التي تأتي في إطار 
الـــخـــروقـــات الــجــســيــمــة لاتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار الذي دخل عامه الثالث«، 
فــيــمــا قـــوبـــلـــت الــــواقــــعــــة بــاســتــنــكــار 
ــع فــــي الأوســــــــاط الــشــعــبــيــة فــي  ــ واســ
تعز، وأدت إلى رفع حالة التوتر في 
عد من مناطق التماس 

ُ
المنطقة التي ت

ــــن قــــــــوات صـــنـــعـــاء والـــتـــشـــكـــيـــات  بـ
المــوالــيــة لـــ"الــتــحــالــف"، وهــو مــا يهدّد 

مــالــيــا عن  بــالــطــبــع ســيــتــمّ تعويضهم 
تلك التجربة"، في إشارة إلى الجوائز 
ــتــــي وعــــــــدت بـــهـــا جــمــاعــتــه  ــة الــ ــيــ ــالــ المــ
"عائدون إلى جبل الهيكل" من يحاول 

ذبح القربان ويفشل في ذلك.
ر "مــجــلــس الأوقـــــاف 

ّ
ــابـــل، حـــــذ ــقـ فـــي المـ

والــشــؤون والمــقــدّســات الإســامــيــة" في 
"تعاظم  "الفصح"، من  بدء  القدس، مع 
المـــخـــاوف تــجــاه المــســجــد الأقـــصـــى في 
 الإهمال والعجز" عربياً وإسلامياً، 

ّ
ظل

المبعوث  دفــع  الــتــي  الأممية  التهدئة 
ــــي، هـــانـــس غــــرونــــدبــــرع، بــكــل  ــمـ ــ الأمـ
ثقله للحفاظ عليها. وسبق أن بعث 
غـــرونـــدبـــرغ بــمــســتــشــاره الــعــســكــري 
ورئــيــس »لــجــنــة الــتــنــســيــق لــلــشــؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة«، الـــــجـــــنـــــرال أنـــتـــونـــي 
هـــايـــورد، إلـــى تــعــز فــي آذار المــاضــي، 
في إطار مساعيه لخفض التصعيد 
خلفية  على  المحافظة  جبهات  على 
مطلع  منذ  فيها  الخروقات  تصاعد 

العام الجاري.
صنعاء  مصادر  تحذيرات  وتزامنت 
ــع اســـتـــمـــرار  ــد، مــ ــديــ ــن تــصــعــيــد جــ مــ
وصــــول تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا أســــراب مــن طــائــرات 
»أف 16« الأميركية، إلى قاعدة الأمير 
ــة،  ــعـــوديـ ــان الــــجــــويــــة فــــي الـــسـ ــلـــطـ سـ
والتي تبعد عن الحدود اليمنية أقل 
مــن 200 كــيــلــومــتــر. وذكــــرت مــصــادر 
إعلامية مقرّبة من الحكومة الموالية 
لــــ"الـــتـــحـــالـــف" أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــفــتــا تــواصــلــهــمــا مع 

ّ
وبــريــطــانــيــا كــث

وزارة الــدفــاع في حكومة عــدن، على 
الأخــيــرة  اليمنية  الــعــمــلــيــات  خلفية 
ــر وخـــلـــيـــج عـــدن  ــ ــمـ ــ ــي الـــبـــحـــر الأحـ ــ فـ
مراقبون  ويُــرجِــع  الــهــنــدي.  والمحيط 
تــلــويــح الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
بــتــصــعــيــد الـــعـــمـــلـــيـــات بـــعـــد وصــــول 
أســــــــراب الــــطــــائــــرات الــــجــــديــــدة، إلـــى 
فــشــل ســيــاســة الــتــرغــيــب الأمــيــركــي 
بفعل رفــض صنعاء عروضاً مغرية 
العسكرية  عملياتها  إيــقــاف  مــقــابــل 
ــد الـــســـفـــن المـــرتـــبـــطـــة بـــإســـرائـــيـــل.  ضــ
ــاه، قـــالـــت مــســاعــدة  ــجــ ــذا الاتــ ــي هــ وفــ

لماذا تستضيف 

»العربية« وزيراً كويتياً 

سابقاً ليهاجم 

المقاومة ويصف 

»الأبطال«؟ عين بـ
ّ
المطب

ه عشرات الفتية 
ُّ

توج

من مستوطنات 

الضفة الغربية ومحيط 

سة 
ّ

المدينة المقد

رفقة جِديان وحِملان، 

نحو البلدة القديمة

ط يشمل عملية 
ّ

المخط

ية تقودها الفصائل 
ّ
بر

الموالية للإمارات على 

أكثر من جبهة، بإسناد 

جوي أميركي
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القاهرة - الأخبار

شرت 
ُ
تسبّبت الصور والفيديوهات الرسمية التي ن

داخل  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  للرئيس 
زيارته  خلال  المصرية«  العسكرية  »الأكاديمية 

على  إسرائيل،  مع  بأزمة  أمس،  من  أول  المفاجئة، 
للقدرات  شرحاً  تتضمّن  لقطات  إبرازها  خلفية 
وعيوبها،  الإسرائيلية،  »الميركافا«  لدبابة  الحركية 
في ظل تواجد السيسي؛ إذ اعتبر الإسرائيليون هذا 
الجانبين«.  العلاقات بين  لطبيعة  »غير ملائم  الأمر 

ورغم نشر وتوزيع الصور حول الزيارة وتفاصيلها 
جرى  ما  سرعان  الرئاسي،  المتحدّث  خلال  من 
»الغضب  لتلافي  الرسمية،  الحسابات  من  حذفها 
الإسرائيلي«، في ما يُعد استجابة مباشرة من قِبل 
ي 

ّ
تلق مرة  من  أكثر  رفضه  رغم  المصري،  الرئيس 

الإسرائيلية،  الحكومة  اتصالات هاتفية من رئيس 
بنيامين نتنياهو، حسبما تفيد به المعلومات.

ووفقاً لمصدر مصري رفيع، تحدّث إلى »الأخبار«، 
فإن نشر هذه اللقطات »كان متعمّداً لإرسال رسالة 
لديها  مصر  بأن  الإسرائيلي  الداخل  إلى  واضحة 
الأسلحة  باستمرار  وتدرس  الحرب  على  القدرة 
المصدر  ويضيف  تفصيلي«.  بشكل  الإسرائيلية 
أن نشر هذه اللقطات »جاء للرد على التصريحات 
استعداد  عدم  حول  تكررت  التي  الإسرائيلية 
قدرتها  وعدم  عسكري  خيار  إلى  للجوء  مصر 
حدة  بلغت  مهما  أبيب،  تل  مع  حرب  خوض  على 
»الرسالة  أن  إلى  مشيراً  الإسرائيلية«،  التحركات 
مبرّر  هناك  يكن  لم  وبالتالي  بالفعل  وصلت 
»جاء  الحذف  أن  وتابع  الصور«.  بقاء  لاستمرار 
استجابة لاتصالات جرت على مستويات عسكرية 
عليا، بعد إبراز الإعلام الإسرائيلي لها«، مشيراً إلى 
أن »مصر لم تجد أي مشكلة في ذلك، وسط تواصل 
عمليات التنسيق المصرية - الإسرائيلية حول أمور 

عدة«.

مصر تحذف لقطات »عيوب الميركافا«... بطلب إسرائيلي
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالمالعالم

◄ وفيات ►

إعلان 
قيد  أنـــهـــا وضـــعـــت  المـــالـــيـــة  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

ــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة  ــ الــتــحــصــيــل جـ
على  للمُكلفين  الدخل  بضريبة  الصادرة 
قدر في محافظة بيروت 

ُ
الم الربح  أســاس 

إيـــرادات 2017 و2018 و2019 تكليف  عن 
 .2024

ــكــلــفــن أصـــحـــاب الـــعـــاقـــة الـــذيـــن لا 
ُ
إن الم

توجبة عليهم كاملة 
ُ
يُسددون الضريبة الم

خــال مُهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعــان في عــدد الجريدة الرسمية الذي 
يـــتـــعـــرضـــون   2024/5/2 ــــي  فـ ــدر  ــيـــصـ سـ
ــــد بــالمــائــة )1%( من  لــغــرامــة قـــدرهـــا واحـ
ــل شـــهـــر تــأخــيــر  ــن كــ ــدار الـــضـــريـــبـــة عــ ــقــ مــ

.
ً
ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــــراض عـــلـــى الــضــريــبــة  ــتـ ــ ــدأ مُـــهـــلـــة الاعـ ــبـ تـ
ـــحـــددة بــشــهــريــن اعــتــبــاراً من 

ُ
المـــذكـــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
 2024/7/3 فــي  وتنتهي   2024/5/3 فــي 

ضمناً. 
كلفين 

ُ
مع الإشارة إلى أنه يتوجب على الم

ــل عـــلـــى أســــــــاس الـــربـــح  ــ ــدخـ ــ ــبـــة الـ بـــضـــريـ
 بــأحــكــام المـــادتـــن 29 و30 

ً
ـــقـــدر وعـــمـــا

ُ
الم

تاريخ 2008/11/11   44 رقــم  القانون  من 
)قــــانــــون الإجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة( مــســك 
ـــحـــددة بمُوجب 

ُ
ــحــاســبــيــة الم

ُ
الــســجــات الم
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جــمــعــيــة الـــتـــخـــصّـــص والــتــوجــيــه 
العلمي

والمؤسسات العاملة في إطارها
* المنبر الثقافي

ّ
* مؤسسة رعاية المسن
* مؤسسة رعاية اليتيم

* طموح
* نادي الخريجين

تنعى المرحوم المحامي
الأستاذ أسامة جابر 

ــو مـــجـــلـــس الأمـــــنـــــاء وعــضــو  عـــضـ
الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــــة ســـابـــقـــا، وأحــــد 
الـــــــــــروّاد الأوائــــــــــل الــــذيــــن أسّــــســــوا 
الجمعية، وتتقدم من ابنته عضو 
المحامية  الحالية  الإداريـــة  الهيئة 
ــا أســـــامـــــة جـــابـــر  ــ ــمـ ــ الأســـــــتـــــــاذة ريـ
ــائــــر أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة الــكــريــمــة  وســ
بــأحــرّ الــتــعــازي راجـــن مــن الــلــه أن 
يــتــغــمّــد فــقــيــدنــا بــــواســــع رحــمــتــه 
ورضـــوانـــه ويــســكــنــه الــفــســيــح من 
جــنــانــه ويــلــهــمــكــم جــمــيــعــا جميل 

الصبر والعزاء.

ــيــــق الأســـــى  ــمــ ــالــــغ الـــــحـــــزن وعــ ــبــ بــ
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

آل جابر وآل غندور وأنسباؤهم
ونقابة المحامين في بيروت 

يـــنـــعـــون الـــيـــكـــم فـــقـــيـــدهـــم الـــغـــالـــي 
المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم

المحامي الاستاذ 
أسامة نزار جابر آل صفا

)ابو وسيم(

زوجته ماجدة كامل جابر
والدته بسيمة سعيد غندور

ابــنــاه: وســيــم، وكــريــم زوجــتــه فرح 
عبدالله السبع.

أبنته: المحامية ريما جابر.
أشــــقــــاؤه: المــــرحــــوم بــشــر ، فــــادي، 
رياض، الدكتور محمد، والقنصل 

طارق جابر.
شــقــيــقــاتــه: هــيــفــاء زوجــــة المــرحــوم 
احمد نصار، رباب زوجة المحامي 
عباس نحلة، ندى زوجــة المرحوم 
ــر زوجـــــــة عــلــي  ــمـ ــــاســـــن، سـ ــر يـ ــمـ نـ

راشد غندور.
ــر والــنــائــب  ــوزيـ ــه: الـ ــتـ أشـــقـــاء زوجـ
ــابــــر زوجـــتـــه  ــاســــن جــ ــابــــق يــ الــــســ
وفاء العلي، نصوح زوجته غنوه 
عــمــاد جــابــر، وربـــاح زوجــتــه زينة 

مصطفى ناصر.
ــة  ــه: ســـنـــاء زوجــ ــ ــتـ ــ شـــقـــيـــقـــات زوجـ
سعيد الــفــار، صــفــاء زوجـــة خليل 

ابراهيم الزين، وهلا جابر.
ووري الثرى  أمــس الاحــد 28 اذار 

2024 في النبطية.
ــه الـــيـــوم  ــاتــ ـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي بــــوفــ

ُ
ت

مركز  قاعة  في  نيسان   29 الاثنين 
ــافـــي  ــقـ ــثـ ــر الـ ــ ــابـ ــ ــــف جـ ــــوسـ ــل يـ ــ ــامـ ــ كـ
-الــنــبــطــيــة،  مــن الــســاعــة الــعــاشــرة 
صــبــاحــا وحــتــى الــســاعــة الــواحــدة 
والــنــصــف مـــن بــعــد الــظــهــر ، ومــن 
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة عــــصــــرا وحــتــى 
)للرجال  ا  مــســاء السابعة  الساعة 

والنساء(
ــازي فـــي بــيــروت  ــعـ ــتـ ــقــبــل الـ

ُ
كــمــا ت

ــيــــســــان  نــ  30 الـــــــثـــــــاثـــــــاء  يــــــومــــــي 
،والاربــعــاء 1 أيــــار 2024  فــي قاعة 
جــمــعــيــة الـــتـــخـــصـــص والـــتـــوجـــيـــه 
العلمي -الرملة البيضاء. قرب مقر 
امن الدولة ، من الساعة الثالثة من 
ا بعد الظهر وحتى السابعة مساء

بكين ــ ريم هاني

ــتــــاج المـــفـــرط«،  ســيــطــرت قــضــيــة »الإنــ
ولا سيما في القطاعات المتقدّمة من 
مــثــل المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة والألــــواح 
الــشــمــســيــة وغـــيـــرهـــا، عــلــى الــخــطــاب 
ــتــــحــــدة  الـــــســـــائـــــد بــــــن الــــــــولايــــــــات المــ
ــراً، وأصـــبـــحـــت إحــــدى  ــيــ والــــصــــن أخــ
جــدول  على  الخلافية  القضايا  أبـــرز 
أعمال اللقاءات الأميركية – الصينية 
الرفيعة المستوى، ومن ضمنها زيارة 
ــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، جانيت  ــ وزيـ
ــر، والـــتـــي  ــهــ ــشــ يــــلــــن، لـــبـــكـــن هــــــذا الــ
 واشنطن 

ّ
أن أكّــــدت الأولــــى، خــالــهــا، 

لـــن تــتــراجــع عـــن أي مـــن »الإجــــــراءات 
ــلــــى الــــــطــــــاولــــــة«، ومــــن  المـــــــوجـــــــودة عــ
الجمركية  الــتــعــريــفــات  رفـــع  ضمنها 
عــلــى الــســلــع الــرخــيــصــة الــقــادمــة من 
 »طاقة الإنتاج 

ّ
 ذلك بأن

ً
الصين، مبرّرة

ــلـــصـــن تـــــشـــــوّه الأســــعــــار  المــــفــــرطــــة لـ
ــاج، وتــضــر  ــ ــتـ ــ الـــعـــالمـــيـــة وأنــــمــــاط الإنـ
ــركـــات والــــعــــمــــال الأمـــيـــركـــيـــن،  ــالـــشـ بـ
جميع  في  والعمال  الشركات  وكذلك 

الضفة نفسها،  الــعــالــم«. على  أنــحــاء 
تــحــدّثــت وســـائـــل إعــــام غــربــيــة، هــذا 
 الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

ّ
الــشــهــر، عـــن أن

الممثلة  الطلب من  جو بايدن، يعتزم 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، كــاثــريــن تـــاي، 
ــن مـــراجـــعـــة الــتــعــريــفــات  المـــســـؤولـــة عـ
الصينية  الــبــضــائــع  عــلــى  الجمركية 
في عهد بايدن، زيادة تلك التعريفات 
عـــلـــى الـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم »ثــــاث 
 مــتــوســطــهــا يــبــلــغ، 

ّ
مــــــرات«، عــلــمــا أن

حالياً، 7.5%. أيضاً، تثير واشنطن ما 
»الأمن  بـ متصلة  إنها مخاوف  تقول 
الاقتصادي«، وتحديداً في ما يتعلق 
بالنمو المتصاعد للصين في عدد من 
القطاعات الحيوية التكنولوجية، من 

مثل أشباه الموصلات والاتصالات. 
وبالإضافة إلى ما وصفها بالمخاوف 
ــــول  توفير  الأمــيــركــيــة الــشــديــدة »حـ
الصين للمكوّنات« التي تدعم الحرب 
الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا، أثـــار وزيــر 
بــدوره،  بلينكن،  أنتوني  الخارجية، 
اتــه مــع نــظــيــره الصيني،  خـــال لــقــاء
وانــــغ يـــي، والــرئــيــس الــصــيــنــي، شي 

جــن بــيــنــغ، فــي بــكــن هـــذا الأســبــوع، 
مسألة »الإنتاج المفرط« المشار إليها، 
 
ّ
مـــــؤكـــــداً، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن
»مــا نــركــز عليه هــو المــمــارســات غير 
الصين،  فيها  تنخرط  الــتــي  الــعــادلــة 
مــردفــا  وعــمّــالــنــا«،  بأعمالنا  وتــضــرّ 
 »الصين مسؤولة عن ثلث الإنتاج 

ّ
أن

العالمي لكن عن عُشر الطلب العالمي. 
لذلك هناك عدم تطابق واضح«. ورداً 
عــلــى الــتــمــســك الأمــيــركــي بــمــا تصفه 
»الإجـــــــراءات الــحــمــائــيــة«  الـــصـــن بــــــــ
ــهــــادفــــة إلـــــى كـــبـــح نـــمـــوهـــا، أكّـــــدت  الــ
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، تــعــقــيــبــا على 
ــه عــلــى واشــنــطــن  ــ ـ

ّ
زيـــــارة بــلــيــنــكــن، أن

سرديتها  تضخيم  عــن  تــتــوقــف  »أن 
ــاج  ــ ــتـ ــ ــة الإنـ ــريــ ــظــ ــة حـــــــول نــ ــئــ ــاطــ الــــخــ
ــقــــوبــــات »غـــيـــر  المــــــفــــــرط«، ورفــــــــع الــــعــ
الصينية«،  الــشــركــات  عــن  القانونية 
ــة الــتــعــريــفــات  ــافــ والـــتـــوقـــف عــــن إضــ
باسم  يُــعــرف  مــا  بموجب  الجمركية 
ــتـــهـــك«،  ــنـ »تـ ــي  ــ ــتـ ــ والـ  ،»301 »المـــــــــــادة 
قواعد  الصينية،  الخارجية  بحسب 
»منظمة التجارة العالمية«. كما اعتبر 

 الإجــــــراءات »الــامــتــنــاهــيــة« 
ّ
وانــــغ أن

ــتــهــا واشــنــطــن تــهــدف إلــى 
ّ
الــتــي تــبــن

الاقتصاد  مجالات  في  الصين  »قمع 
والتكنولوجيا«،  والعلوم  والتجارة 
ــة«،  ــادلــ ــي إطــــــار مـــنـــافـــســـة »غـــيـــر عــ فــ
ــواء«، ولا تــزيــل  ـــ ــتـ ــ تـــهـــدف إلــــى »الاحــ

المخاطر بل »تخلقها«.
بــــدوره، وجّـــه الــرئــيــس الصيني، في 
أعقاب لقائه مع بلينكن، ما هو أشبه 
بــرســالــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
حــال أرادت الأخــيــرة »الــحــفــاظ« على 
الاستقرار الذي توصّل إليه البلدان، 
ــــــــه »يـــتـــعـــن عـــلـــى الـــصـــن 

ّ
ــداً أن ــ ــؤكـ ــ مـ

والولايات المتحدة أن تكونا دولتين 
شريكتين لا متنافستين، وأن تعملا 
على مساعدة إحداهما الأخرى على 
النجاح بدلًا من الإيذاء، والبحث عن 
أرضية مشتركة واحتواء الخلافات، 
بدلًا من الدخول في منافسة شرسة، 
والوفاء بوعودهما من خلال الأفعال، 
بدلًا من قول شيء وفعل شيء آخر«. 
الصينيين،  المحللين  مــن  عــدد  ويـــرى 
 »الضجيج« الذي تثيره 

ّ
إزاء ذلك، أن

»الــطــاقــة  ــيـــراً حــــول  أخـ ــدن  ــايـ بـ إدارة 
ــــود، بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي،  ــعـ ــ المــــفــــرطــــة« يـ
إلــى »الــتــخــوف مــن صــعــود الــصــن«، 
والرغبة في »انتزاع الأصوات في عام 
الانــتــخــابــات«، وتــبــريــر اتــخــاذ المزيد 
مــــن الإجــــــــــراءات »الـــحـــمـــائـــيـــة« بــحــق 
بــكــن، فــي وقـــت تــركــز فــيــه واشــنــطــن 
على دعــم قطاعاتها في هــذا المجال، 
في  الأميركية«  »التنافسية  وتقوية 
ــــذب ســاســل  مــجــال الــتــصــنــيــع، »وجـ

التوريد إليها«. 

الصناعات الثلاث 

ــاول الاتـــــهـــــامـــــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ ــطــ ــ وتــ
طلق عليه الصين 

ُ
بشكل خاص، ما ت

الجديدة«، وهي  الثلاث  »الصناعات 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة وبــطــاريــات 
 
ً
زاعمة الشمسية،  والألــواح  الليثيوم 

 إنتاجها »يتجاوز الطلب العالمي«. 
ّ
أن

وفي مقابل تلك الاتهامات، يستشهد 
نشرته  بتقرير  الصينيون  الــخــبــراء 
 )IEA( »لــلــطــاقــة الـــدولـــيـــة  ــة  ــالـ »الـــوكـ
بعنوان »صفر انبعاثات بحلول عام 
مثل  تــحــقــيــق   

ّ
أن إلـــى  يــشــيــر   ،»2050

 »
ً
يتطلب »تحولًا شاملا الهدف  ذلــك 

فــي أنظمة الــطــاقــة، مــع »نــشــر فــوري 
وواســـــع الـــنـــطـــاق« لــتــقــنــيــات الــطــاقــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة. بــمــعــنــى آخـــــــر، وبـــحـــلـــول 

شة لزيارة بلينكن
َّ

نهاية مشو

بكين لواشنطن:

الإنتاج المفرط »سردية خاطئة« 

خذ الدول الأوروبية، 
ّ
تت

أيضاً، خطوات في 

اتجاه تحاول فيه تقييد 

إنتاج الدول الأخرى 

من الصناعات الخضراء، 

ومنع الأخيرة من 

الدخول إلى أسواقها

مبيعات  تشكل  أن  يجب   ،2030 عــام 
السيارات الكهربائية، طبقاً للتقرير، 
أكثر من 60% من مبيعات السيارات 
أورده  ــر  ــريـ ــقـ تـ وبـــحـــســـب  الـــعـــالمـــيـــة. 
مــوقــع »ســـي جـــي تـــي أن«، وبــالــرغــم 
للألواح  رئيسياً  مصنعاً  كونها  من 
الــشــمــســيــة والمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة، 
»أقــــل  تـــــــزال  لا  الــــصــــن  ــدرة  قـــــ  

ّ
أن إلا 

ــي الـــعـــالـــم  ــ ــلــــب المـــــتـــــزايـــــد فــ ــطــ ــن الــ ــ مــ
عــلــى المــنــتــجــات الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة«، 
الــذي  الــهــدف  لتحقيق  والـــضـــروريـــة 
حدّدته »اتفاقية باريس«. وإذ تعتبر 
الجديدة  الــطــاقــة  صناعة   

ّ
أن الــصــن 

»تـــعـــزز مــســتــويــات مــعــيــشــة الــنــاس 
ورفــاهــيــتــهــم حـــول الــعــالــم، مــن خــال 
الميسورة  الخضراء  المنتديات  جعل 
ــإن الــتــقــريــر  الــتــكــلــفــة مــتــاحــة لـــهـــم«، فـ
ــــدد مــــن الـــخـــبـــراء  نــفــســه يــنــقــل عــــن عـ
 »دول جنوب العالم بحاجة 

ّ
قولهم إن

 
ّ
إلى المزيد من السلع الرخيصة«، وإن

الإضـــــرار بــإنــتــاج الــصــن مــن السلع 
الخضراء، يعني الإضرار بتلك الدول 
مباشرة، وبالجهود العالمية المبذولة 

لحماية البيئة.

»التفاف« على الاتفاقيات 

التجارية 

ولــيــســت الـــولايـــات المــتــحــدة وحــدهــا 
ــاج الــــــدول  ــ ــتـ ــ ــاول تـــقـــيـــيـــد إنـ ــ ــحـ ــ ــن تـ ــ مـ
ــرى مـــن الــصــنــاعــات الــخــضــراء،  ــ الأخـ
ــن الـــــدخـــــول إلـــى  ــ ــع الأخـــــيـــــرة مـ ــنــ ومــ
خذ الدول الأوروبية، 

ّ
أسواقها، إذ تت

بـــدورهـــا، خــطــوات فــي هـــذا الاتــجــاه، 
ها ستضرّ، بشكل 

ّ
أن يرجّح مراقبون 

ــيـــســـي، بــالمــســتــهــلــكــن فــــي الـــــدول  رئـ
 الاتــفــاقــيــات 

ّ
الــفــقــيــرة. ونــظــراً إلـــى أن

ــعـــددة  ــتـ المـ أو  الـــثـــنـــائـــيـــة  الــــتــــجــــاريــــة 
ــراف تجعل مــن غير الممكن رفع  الأطـ
مباشر  بشكل  الجمركية  التعريفات 
تلك  تلجأ  الخضراء،  المنتجات  على 
الدول إلى وضع »معايير« أخرى، في 
»الحمائية  إطار ما يصفه مراقبون بـ
ــــراء«، بــــهــــدف مـــنـــع عـــــدد مــن  ــــخـــــضـ الـ
المنتجات من الوصول إلى أسواقها. 
على سبيل المــثــال، فــي أعــقــاب إعــان 
»الاتــحــاد الأوروبـــي«، العام الماضي، 
نــيــتــه فـــرض أول »ضــريــبــة حــدوديــة 
للكربون« في العالم، بهدف الحد من 
التكاليف  تقليل  الشركات  »محاولة 
المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، مـــن خــــال تــحــويــل 
مـــقـــرات إنــتــاجــهــا إلــــى أمـــاكـــن تتبع 
سياسات بيئية أكثر مرونة من دول 
الاتحاد«، أوردت صحيفة »لوموند« 
 الإجراء 

ّ
الفرنسية تقريراً جاء فيه أن

في  كبيرة  يثير مخاوف  إليه  المشار 
أوســاط المــورّديــن من الــدول الفقيرة. 
خبراء،  عــن   

ً
نقلا الصحيفة  وتابعت 

ــــي حــــــال تــــــمّ »فـــــــرض ضــريــبــة  ـــــــه فـ
ّ
أن

مــــوحّــــدة عـــلـــى انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
 ذلــك 

ّ
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم«، فـــإن

الــشــمــال  دول  فــي مصلحة  ســيــصــبّ 
العالمي، مثل ألمانيا واليابان وفنلندا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــلـــى حــســاب 
بلدان الجنوب، مثل كمبوديا وبيرو 
وبــلــدان مجموعة »الــبــريــكــس«، ومن 
بــيــنــهــا الـــصـــن والــــبــــرازيــــل والــهــنــد، 
و»الـــتـــي تــزيــد حصتها الــعــالمــيــة من 
الانبعاثات عن حصتها الإنتاجية«.

من  الأولى  عتبر 
ُ
ت زيارة  في 

وصل   ،2004 عام  منذ  نوعها 
البحريني،  الخارجية  وزير 
إلى  الزياني،  اللطيف  عبد 
دمشق،  السورية  العاصمة 
حيث أجرى سلسلة لقاءات مع 
نظيره  بينهم  من  مسؤولين، 
الذي  المقداد،  فيصل  السوري، 
لقاء  وإجراء  باستقباله  قام 
الرئيس  يستقبله  أن  قبل  معه، 
وبحث  الأسد.  بشار  السوري، 
البحريني،  الوزير  مع  الأخير 
سوري  رئاسي  لبيان  وفقاً 
البلدين  بين  الثنائية  »العلاقات 
شتى  في  تطويرها  وسبل 
مصالح  لخدمة  المجالات 
الشقيقين«،  والشعبين  البلدين 
»التحضيرات  إلى  بالإضافة 
مملكة  بها  تقوم  التي  والجهود 
العربية  القمة  لإنجاح  البحرين 
 
ً
فضلا المقبل«،  الشهر  المقررة 
المواضيع  أهم  »استعراض  عن 
التي  القمة«،  أعمال  جدول  على 

تستضيفها المنامة.
والتي  البحريني،  الوزير  زيارة 
التحضيرات  سياق  في  تأتي 
التي  العربية«  »القمة  لـ
شأنها  من  بلاده،  تستضيفها 
ر عودة العلاقات السورية 

ّ
أن تجذ

إلى  دمشق  وعودة  العربية،   –
»الجامعة  في  الطبيعي  مكانها 
القمة  كسرت  أن  بعد  العربية«، 
الماضية التي استضافتها جدة، 
العام الماضي، حالة الجمود التي 
مقعد  تجميد  إثر  قائمة  كانت 
وكانت  المنظمة.  في  سوريا 
سبق هذه الزيارة دعوة رسمية 
إلى دمشق للمشاركة في القمة، 
في  البحريني  السفير  مها 

ّ
سل

سيار،  مبارك  وحيد  سوريا، 
للرئيس السوري في شهر آذار 

الماضي.
والجدير ذكره، هنا، أن البحرين 
العربية  الدول  أولى  من  عتبر 

ُ
ت

مع  علاقتها  استأنفت  التي 
سوريا، إذ أعادت فتح سفارتها 
في دمشق عام 2018، بعد نحو 
إغلاقها،  على  سنوات  ثلاث 
وهو ما تزامن، أيضاً، مع إعادة 
بارزاً  لعبت دوراً  التي  الإمارات، 
بين  المغلقة  الأبواب  فتح  في 
العربية،  والعواصم  دمشق 

افتتاح سفارتها هناك. 

)الأخبار(

أول زيارة لوزير 

خارجية بحريني 

إلى دمشق 

منذ 2004

سوريا

تقرير

خضر خروبي

ــراب الـــــحَـــــراك الـــطـــالـــبـــي فــي  ــ ــتـ ــ مــــع اقـ
الولايات المتحدة، من إتمام أسبوعه 
ـــواصَـــل »الــفــيــلــم الأمــيــركــي 

َ
الــثــالــث، ت

ع محتمل  الطويل« المفتوح على توسُّ
الجامعات  إدارات  قِــبَــل  مــن  ومتزايد 
ــــات الأمـــنـــيـــة  ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــــة والـ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
المـــعـــنـــيـــة، فـــــي نـــهـــج الاعـــــتـــــقـــــال، فــي 
موازاة إجراءات أخرى، شملت فصل 
الطلبة وحرمانهم من فرصة  بعض 
إصــرار  مقابل  في  التخرّج من جهة، 
مي الاحتجاجات الطالبية على 

ّ
منظ

مطالبهم من جهة ثانية.

استراتيجيات مختلفة

يستمرّ الجدل في شــأن ذلــك الحَراك 
ــي نــظــر؛ الأولــــــى، لا تـــزال 

َ
بـــن وجــهــت

اها إدارات الجامعات والشرطة، 
ّ
تتبن

وهــــي روايـــــة مــالــت بــــادئ الأمــــر إلــى 
الطلبة   

ّ
حـــق فــي  الاعــتــقــالات  تفسير 

وسواهم من المشاركين في الفعاليات 
)تــجــاوزت  فلسطين  مــع  التضامنية 
طــالــب، من  الآن 600  إلــى  حصيلتها 
للصهيونية(،  معادون  يهود  بينهم 
ــصــلــة بــمــكــافــحــة »خــطــاب 

ّ
بـــذرائـــع مــت

ــدّ الـــيـــهـــود« و«مـــعـــاداة  الــكــراهــيــة ضــ
الـــســـامـــيـــة«، قــبــل أن تـــتـــحـــوّل لاحــقــا 
ــــؤلاء  ــشــــاط هـ إلــــــى تـــبـــريـــرهـــا بــــــأن نــ
»انتهاك  على  ينطوي  الاحــتــجــاجــي 
لمــلــكــيــة الـــغـــيـــر«، و«مــخــالــفــة لــقــواعــد 
ــة  ــاســ ــيــ ــــي«، و«ســ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الــــســــلــــوك الـ
ــــدث أخــــيــــراً فــي  الــــجــــامــــعــــة«، كـــمـــا حــ
ــلــــى غـــــرار  ــدد مـــــن الــــجــــامــــعــــات، عــ عـــــ
 

ّ
ها »ستظل

ّ
إن قالت  التي  »أريــزونــا«، 

التعبير«، على  بيئة تحتضن حرّية 
رغـــم تــأكــيــدهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، أن 
بيئة  إيجاد  في  تنحصر  »أولويتها 

وآخرين مؤيدين لإسرائيل، على رغم 
عدم تسجيل أيّ اعتقالات هناك، »في 
حــن ســارعــت الشرطة )ونــــزولًا عند 
أخـــرى،  فــي جــامــعــات  رغــبــة الإدارة( 
ي جنوب كاليفورنيا 

َ
من مثل جامعت

 خيام الاعتصام 
ّ

وإيموري، إلى فض
الطلبة،  إلــى اعتقال  بــالــقــوّة، إضــافــة 

وأعضاء من هيئة التدريس«.

غر في رواية »نورث إيسترن«
ُ

ث

وكــــــمــــــؤشــــــر إلــــــــــى عــــــــــدم اســــتــــبــــعــــاد 
ــة، لــفــتــت  ــديــ ــيــ ــعــ ســـــيـــــنـــــاريـــــوات تــــصــ
ــيــــة إلــــــى تـــوافـــد  ــيــــركــ الـــصـــحـــيـــفـــة الأمــ
أعـــداد إضافية مــن الــشــرطــة، بــدءاً من 
يــوم السبت، إلــى داخــل حــرم عــدد من 
الــجــامــعــات فـــي ســائــر أنـــحـــاء الــبــاد، 
التي  إيــســتــرن«،  »نـــورث  مثل جامعة 
ــادرت إلــــى اســـتـــدعـــاء شـــرطـــة ولايـــة  ــ بــ
 مــعــســكــر 

ّ
ــــض ــفـ ــ مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس لـ

احــتــجــاجــي أقـــامـــه الــطــلــبــة داخــلــهــا، 
ــة هـــــــؤلاء  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــــــدعـــــــوى عـــــــــدم اسـ

 عـــن »جــامــعــة 
ً
ــم«، فــضــا

ّ
آمــنــة لــلــتــعــل

واشــنــطــن« فــي ســانــت لــويــس، حيث 
اعــتــقــال نحو 80 شخصاً يوم  جــرى 
ــحــة »حــزب 

ّ
الــســبــت، مــن بينهم مــرش

الـــخـــضـــر« لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
جيل ستاين.

الأخـــرى، فيحملها  النظر  أمّــا وجهة 
انفكوا  مــا  الــذيــن  المحتجّون،  الطلبة 
بقطع  جــامــعــاتــهــم  إدارات  يــطــالــبــون 
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والأكــاديــمــيــة 
التدابير  مع إسرائيل، والتراجع عن 
ــتــــي تــــــمّ فـــرضـــهـــا عــلــى  الـــعـــقـــابـــيـــة الــ
زمــائــهــم مــنــذ بـــدء الـــحَـــراك. وهــكــذا، 
المتعاطفة  الاحتجاجات  رقعة  تكبر 
ــارج  ــ ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ســــــــواء خـ ــ مـ
الولايات المتحدة، مع انضمام طلبة 
ــات فــــي مـــونـــتـــريـــال  ــعـ ــامـ ــجـ ــدى الـ ــ ــ إحـ
ـــــة الـــطـــالـــبـــيـــة  ــــبَّ ـــهـ ــة إلـــــــى »الــ ــديــ ــنــ ــكــ الــ
العالمية«، أو في داخل حرم الجامعات 
 عن 

ّ
الأميركية مع انضمام ما لا يقل

ســبــع جــامــعــات جــديــدة إلـــى القائمة 
وميريلاند،  وفرجينيا  واشنطن  من 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لقائمة  لــيــتــجــاوز 
في  المــشــاركــة  التعليمية  المــؤســســات 
ــة« مــــن داخــــــل الــــولايــــات  ــ ــبّ ــهــ تـــلـــك »الــ

المتحدة وحدها، الـ60 مؤسسة.
إزاء ذلك، أشارت صحيفة »نيويورك 
تايمز« إلى أن تلك الجامعات »عمدت 
إلى استخدام استراتيجيات مختلفة 
خــــــــال الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، ضــمــن 
مــســاعــيــهــا لإخـــمـــاد الاحــتــجــاجــات«، 
مــوضــحــة أن »بــعــضــهــا تـــراجـــع عن 
خيار قمع الاعتصامات بالقوّة بدافع 
التخفيف من حدّة التوترات القائمة 
ــرار »جامعة  داخـــل حــرمــهــا«، عــلــى غـ
بــنــســلــفــانــيــا«، الـــتـــي شـــهـــدت تــمــركــز 
ــاط الــــشــــرطــــة لــلــفــصــل  ــبــ ــــن ضــ ــة مـ ــلـ ثـ
لفلسطين،  مــؤيــديــن  متظاهرين  بــن 

بــتــفــكــيــك  الــــجــــامــــعــــة  إدارة  لمــــطــــالــــب 
الحصيلة  لــتــكــون  الاعـــتـــصـــام،  خــيــام 
ــدت 

ّ
اعــتــقــال أكــثــر مــن 100 طــالــب. وفــن

»نيويورك تايمز« الثغر في »سرديّة« 
إدارة »نـــورث إيــســتــرن«، الــتــي زعمت 
تـــعـــرّض المــتــظــاهــريــن لــلــيــهــود، خــال 
الاحتجاجات التي حملت دلالة رمزية 
عــكــســهــا انــضــمــام مــتــظــاهــريــن يــهــود 
لفلسطين.  المــنــاصــريــن  إلــــى صـــفـــوف 
 عـــن مـــصـــادر طــالــبــيــة، 

ً
وكــشــفــت، نــقــا

في  الطلبة  من  العظمى  »الغالبية  أن 
ــل الــجــامــعــة،  المــخــيّــم الــتــضــامــنــي داخــ
كــــــانــــــوا طـــــابـــــا فــــــي جــــامــــعــــة نــــــورث 
إيــســتــرن، وآخـــريـــن قـــدِمـــوا مــن شمال 

 إلى أعضاء في 
ً
شرقي البلاد، إضافة

المؤيّدين  اليهود  من  التدريس  هيئة 
لــاحــتــجــاج«. وكــانــت الــنــاطــقــة باسم 
ــتــــرن«، ريــنــاتــا  جـــامـــعـــة »نـــــــورث إيــــســ
ــيـــول، ذهـــبـــت مـــن جــهــتــهــا، إلــــى حــدّ  نـ
الزعم بأن التظاهرة »قد تم اختراقها 
ــمــة مــحــتــرفــة«، 

ّ
ــبَـــل جـــهـــات مــنــظ مـــن قِـ

المـــؤيّـــديـــن لفلسطين  الــطــلــبــة  ــهــمــة 
ّ
مــت

بـ«استخدام تعابير معادية للسامية، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــحــريــض عــلــى القتل 
ــر نــفــاه  )فــــي حـــق الـــيـــهـــود(«، وهــــو أمــ
أقوالهم  الطلبة المتظاهرون، مدعّمين 
ــعـــرّض أحــد  بــمــقــطــع فــيــديــو يُــظــهــر تـ
لهم  الــداعــمــن لإســرائــيــل  المتظاهرين 

د:
ّ

ة الطالبية تتمد
ّ
الهب

م واشنطن
ّ
التاريخ لا يعل

بعض الجامعات 

تراجعت عن خيار قمع 

ة 
ّ

الاعتصامات بالقو

بدافع التخفيف من 

ة التوترات القائمة 
ّ

حد

داخل حرمها

طوفان الأقصى

بتهديدات مماثلة.
الصحيفة  أوردت  نفسه،  الــســيــاق  فــي 
ــة الــــيــــهــــود  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ  عـــــــن أحــــــــــد الـ

ً
نــــــقــــــا

استنكاره  جاريد،  ويُدعى  المشاركين، 
ــــام والــســيــاســيــن في  مـــحـــاولات الإعــ
ــات المـــتـــحـــدة تـــصـــويـــر الــيــهــود  ــ ــــولايـ الـ
»يهود  أنهم  على  لفلسطين  المــؤيّــديــن 
كـــارهـــون لبني جــلــدتــهــم«، مــعــتــبــراً أن 
ا  »الـــخـــوف عــلــى ســامــتــي لا ينبع ممَّ
يـــجـــري داخـــــل الـــحـــرم الــجــامــعــي )مــن 
تــظــاهــرات(، بــقــدْر مــا ينبع، وبــصــورة 
خذها 

ّ
حــصــريــة، مــن الــتــدابــيــر الــتــي تت

ــيــــويــــورك  »نــ واســـتـــنـــتـــجـــت  الإدارة«. 
الذين  المــحــتــجّــن،  »الطلبة  أن  تــايــمــز« 

يتمّ  منهم،  كبيراً  عــدداً  اليهود  يشكّل 
تــصــنــيــفــهــم بــشــكــل خـــاطـــئ، ومــتــعــمّــد، 
على أنهم معادون للسامية، ومؤيّدون 
للعنف، وذلك من أجل صرف الانتباه 
ــتــــي تــشــمــل إجـــبـــار  عــــن أهــــدافــــهــــم، والــ
استثماراتها  سحب  على  جامعاتهم 
ــم الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ ــيـــل، ودعـ مـــن إســـرائـ
إضــافــة إلـــى الإعــــراب عــن معارضتهم 
الــصــريــحــة لــلــحــرب عــلــى غــــزة«. ووفــق 
القلق  بــمــدى  »الإقــــرار  فــإن  الصحيفة، 
الذي يمكن أن ينجم عن بعض جوانب 
ذلــــك الـــنـــشـــاط، لا يــعــنــي أن تــصــرّفــات 
لة، أو خاضعة 

ّ
هؤلاء المتظاهرين مُضل

ــنـــدات مــشــبــوهــة«، مــشــدّدة  لــتــأثــيــر أجـ
على أن ما يسعى خلفه هؤلاء الشباب 
ل في قضية نبيلة، تتمحور 

ّ
ما يتمث

ّ
»إن

حول إنهاء ما يمكن اعتبارها العملية 
العسكرية الأكثر وحشية التي تطاول 
مدنيين في القرن الحادي والعشرين«.

الاعتقال  »حملة  أن  الصحيفة،  ورأت 
ــعّــد 

ُ
الــجــمــاعــي فـــي نـــــورث إيـــســـتـــرن، ت

حملة القمع الأمني الثانية من نوعها 
الأميركية  الــجــامــعــات  تشهدها  الــتــي 
 مــن 

ّ
ــون أقــــــــل ــــي غــــضــ ــــي بــــوســــطــــن، فـ فـ

أســبــوع«، فــي إشـــارة إلــى حملة أخــرى 
كانت قد شهدتها جامعة »إيمرسون«. 
ــقـــارنـــة  وخــــلــــصــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــــــى مـ
ــدروس المــســتــقــاة مــن واقــــع العملية  ــ الـ
العسكرية الإسرائيلية في غزة، وتلك 
المـــســـتـــقـــاة مــــن الــــحــــرب الــــتــــي شــرعــت 
ـــي فــيــيــتــنــام خـــال  فــيــهــا واشـــنـــطـــن فـ
أن  مبيّنة  المــاضــي،  القرن  خمسينيات 
»هناك دلائل واضحة على أن إسرائيل 
تـــــخـــــوض حـــــربـــــا وحــــشــــيــــة لا يــمــكــن 
الــولايــات  فعلت  كما  فيها،  الانــتــصــار 
المتحدة في تلك الفترة«. ولفتت إلى أن 
»بعض الناس قد لا يحبون الشعارات 
الــتــي يــرفــعــهــا المــتــظــاهــرون المـــؤيّـــدون 
ــعـــات(،  ــامـ ــوم )فـــــي الـــجـ ــيــ لــفــلــســطــن الــ
ــتـــي يـــتـــحـــرّكـــون عــلــى  والــتــكــتــيــكــات الـ
أساسها، إلا أن الحقيقة هي أن معظم 
 
ً
الأمـــيـــركـــيـــن يـــشـــعـــرون بــالــقــلــق فــعــا

التي تخوضها  الوحشية  الحرب  إزاء 
ــــاس«،  ــمــ ــ ــــال حــ ــئـــــصـ ــ ــتـ ــ إســــــرائــــــيــــــل لاسـ
داعــــيــــة المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن إلـــى 
فييتنام«،  حــرب  جوانب  »أبشع  تذكّر 
ــال فـــرق مــكــافــحــة الشغب  ــ عـــوض إرسـ
والتسبّب  التعليمية،  المؤسسات  إلــى 
بحركة احتجاجية جديدة مشابهة لما 

جرى في الستينيات.

تجاوز العدد الإجمالي لقائمة المؤسسات التعليمية المشاركة في 

ة« من داخل الولايات المتحدة وحدها، الـ60 مؤسسة )أ ف ب(
ّ
»الهب



درب حبيب

الــطــويــل  الــوثــائــقــي  ـ 2023( هـــو  د  بــــاي طــبــريــا« )82  ــاي  ــ »بـ
الــثــانــي لمــخــرجــتــه لــيــنــا ســـوالـــم الــتــي حــصــدت الــتــقــديــر منذ 
العالم.  رجِم بجوائز عديدة في مهرجانات 

ُ
ت بدايتها. تقدير 

تبعاً  لينا ســوالــم، فرنسية من أصــول جزائرية وفلسطينية 
تناول  الــذي  الأول »جزائرهم«،  فيلمها  في  أبدعت  لوالديها، 
استمرّت  الذين  والجزائريين  للجزائر  الفرنسي  الاستعمار 
حــيــاتــهــم فــي فــرنــســا بــعــد الــتــحــريــر والاســـتـــقـــال، حــيــث حلم 
ــل ذوات جـــديـــدة منهكة  ــم الــغــربــة وتــشــكُّ ــق وألــ

ّ
الـــعـــودة المــعــل

متلاشية حتى في يومياتها، إلا أنها لم تفقد جمال روحها 
وحــســاســيــتــهــا ونــبــضــهــا الـــجـــزائـــري. كـــل ذلـــك عــبــر معالجة 
المخرجة لانفصال جدتها وجدها لأبيها بعد حياة مشتركة 
دامت 62 عاماً، بأسلوب سلس رقيق ولغة سينمائية جميلة. 
لــكــن الأروع أنــهــا اســتــعــادت لــهــم »جـــزائـــرهـــم«، ولـــم تقدمها 
الجزائر،  في  لقريتهم  وتصويرها  زيارتها  عبر  صــوراً  فقط 
العموم،  أبناء وبنات  العائلية مع  الروابط  أو عبر استعادة 
وإنما ابتداءً من عنوان الفيلم، أعــادت لهم الحق في بلادهم 
المسبقة  والأحــكــام  البعد  رغــم  تذويتها  ليُعيدوا  وجــذورهــم 

والجروح.
العنوان  ابــتــداءً من  ـ  الثاني  فيلمها  أن يكون  نتمنى  كنا  كم 
بــاي طبريا« استعادة وتعزيزاً للروابط مع فلسطين  ـ »بــاي 
اتها  بدل القطيعة والتسليم، وإن أعربت المخرجة في أحد لقاء
الإذاعـــيـــة أن الــقــصــد مــن الــعــنــوان غــيــر ذلـــك، ونـــوّهـــت إلـــى أن 
ــاب المتجدّد  الــعــنــوان لا يقصد الــفــراق وإنــمــا »الــرحــيــل والإيــ
وتشكيل ذكريات جديدة في كل مرة«. كشفت المخرجة بنجاح 
ــــوة ووضـــــوح فـــي فــيــلــمــهــا الأول عـــن الــســيــاق الــتــاريــخــي  وقـ
وأفــراد  الفيلم  الــذي شكل مصائر شخصيات  والكولونيالي 
الــعــائــلــة، وأعــــادت الــكــرة فــي فيلم »بـــاي بــاي طــبــريــا« لكشف 
ــــرى هي  ــتـــات فــلــســطــيــنــيــة أخـ الــنــقــاب عـــن قــصــة تــهــجــيــر وشـ
المــشــهــورة  والمــخــرجــة  الممثلة  والــدتــهــا،  بعائلة  المتعلقة  تــلــك 
هــيــام عــبــاس، الــتــي ولـــدت فــي قــريــة »ديـــر حــنــا« بــعــد النكبة 
كما طال  فــي طبريا  العائلة  طــال  الــذي  والشتات  والتهجير 
أهالي فلسطين جمعاء. لكن يحضر السؤال بقوة عن مكانة 
! فهل استمرار عروبية 

ً
»دير حنا« وغيابها من العنوان مثلا

القرية )رغم وجودها هي أيضاً تحت سقف الدولة العبرية( 
ي أو تجدّد اللقاء، أو 

ّ
حتى اليوم يجعلها في مأمن من التخل

الاجتماعي  طبريا  مدينة  لحاضر  الاستسلام  مــن  ضرباً  أن 
الاتفاقيات( يجعلها بعيدة  الحياة كما في  والسياسي )في 

المنال وبالتالي مسرحاً للحنين!
ــر حـــنـــه« كما  ــ ــر حـــنـــا«، أو »ديـ ــ ولـــكـــي يـــعـــدل المـــقـــال بــحــق »ديـ
سمّاها الصليبيون، يتوجّب التذكير بأنها أحد أقطاب مثلث 
انتفاضة يوم الأرض )سخنين، عرابة ودير حنا( عام 1976. 
 اسمها 

ّ
يُــقــال بـــأن لـــ »مــوســوعــة الــقــرى الفلسطينية«،  ووفــقــا 

يعود إما إلى »اسم قدّيس مسيحي، أو إلى قرية يوهانا أو 
حانون التي كانت موجودة حتى عام 732 قبل الميلاد ثم مرة 
أخرى تحت الحكم البيزنطي؛  أو إلى شخصية صليبية غزت 
المنطقة أو  إلى مريم العذراء«. يشير مرقص المعلم، في المصدر 
نــفــســه، إلـــى أن الاســــم يــعــود إلـــى ديـــر بــنــاه فــرســان الــقــديــس 
تبنى  وقــد  المعمدان، وهــم جماعة عسكرية صليبية،  يوحنا 
ظاهر العمر هذه التسمية. أما بحسب الباحث ميخائيل آفي 
يونا، فيعود أصل تسمية القرية إلى الرومان الذين سمّوها 

»كفر يوحنا«، وقد تبعت إدارياً لصفورية آنذاك. 
لا شــك فــي أن قــضــيــة الــفــيــلــم الــكــبــرى، بــعــيــدة عــن »فلسطين 
الــقــضــيــة«، فــهــي تــكــمــن فـــي الـــغـــوص فـــي مـــوضـــوع غــايــة في 
الــتــمــيــز والأهـــمـــيـــة، حـــول هـــويـــات أبـــنـــاء وبـــنـــات الأزواج من 
أهاليهم  تــاريــخ  مــن  الــذيــن يستقون جـــزءاً  ثــقــافــات مختلفة، 

فقط ويكون عليهم مواجهة عدد من الأسئلة الوجودية وملء 
فراغات تنتج منها مع بلوغهم ومواجهتهم للعالم. مَن وإلى 
مَن وأين أنتمي؟ وإن كنتُ نتاج توليفة من قصتين وعالمين، 
إضافة إلى عالمي الخاص، فكيف لهذه التوليفة أن تتشكل؟ 
وإلى أين أمضي بها؟ والتوليف هو شريان السينما الأعظم، 
وإن تضرّر، ذهبت هوية الفيلم أدراج الرياح، باختلاف هوية 

الإنسان التي تحكمها أمور ومسابقات عديدة أخرى.
أكدت المخرجة مراراً في أحاديثها الصحافية عن اختيارها، 
التركيز  لوالديها عبر  العائلية  القصص  تتبع  فيلميها،  في 
عــلــى الــتــواصــل مــع الــنــســاء كــونــهــن حـــارســـات الـــذاكـــرة، ومــن 
 
ّ
أن فــي  إلــى الآخــريــن. لا شــك  يعمل على إحيائها وتمريرها 

 المعالجة 
ّ
أدوار النساء في الفيلمين حاضرة ومتميزة، مع أن

قت 
ّ
تأل »جــزائــرهــم«  فــي  والقصصية  السينمائية  الــصــوريــة 

مع الجد والأب أكثر منها مع الجدة رغم روعــة شخصيتها 
»نسائية«  في  يستقر  هنا  فالحديث  وبالتالي،  وحضورها، 
الطرح وليس في »نسويته«. ويؤكد ذلك الفيلم الثاني الذي 
تمحور حول قصة هيام عباس الشخصية المدعّمة بقصص 
الحضور  الــذاكــرة. وللأسف بقي  نساء قويات حاضرات في 
الــنــســائــي الــكــبــيــر عــلــى الــشــاشــة صـــوريـــا، فــمــن يــعــرف هــؤلاء 
الاجتماعية  الحياتية  أن نضالاتهن  يعلم  النساء شخصيّاً، 
والــســيــاســيــة الــوطــنــيــة كــنــوز مــخــفــيــة، ويـــحـــزن فــعــلــيَــا لــعــدم 
ــاءة عــلــيــهــا. لا تــحــســد هــيــام عــبــاس، عــلــى المــوقــع الــذي  ــ الإضـ
 للإجابة عن أسئلة ابنتها المخرجة، فهي 

ً
وضعت به راضية

الخبيرة بالوقوف أمام الكاميرا لتجسيد شخصيات يصعب 
ابنتها وأسئلتها  أعــن  أمــام  إحصاء عددها، وجــدت نفسها 

مـــن نــاحــيــة، وأمـــــام كــامــيــرتــهــا الـــتـــي ســتــنــشــر عــلــنــا قصتها 
الشخصية المــجــبــولــة بــالــذكــريــات والــنــجــاحــات والإخــفــاقــات 
والفقدان. ومع حنكة الممثلة وخبرتها، وجدنا أنفسنا نبحر 
فــي ثــنــايــا حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة، إلا أنــنــا عــدنــا إلـــى الــشــاطــى 
عطشى من دون إجابات. بطبيعة الحال لا يمكن التوقع من 
أمٍّ أن تكشف تفاصيل قصتها كاملة لأبنائها أو من شخصية 
عامة أن تتبرّع بخبايا روحها للجمهور العريض. لذا بقيت 

الشخصية »الوثائقية« في منطقة المابين. 
تــمــركــز الــفــيــلــم بــن كــونــه فيلماً يتتبع قــصــة المــمــثــلــة، والـــدة 
المــــخــــرجــــة، وبـــــن أســـئـــلـــة المـــخـــرجـــة ذاتــــهــــا حـــــول طــفــولــتــهــا 
وأصـــولـــهـــا، وبــالــتــالــي هـــو لــيــس فــيــلــمــا ســيــاســيــا أو يُــعــنــى 
 
ّ
بــأن بالسياسة، لكنه وقــع فــي مطبّ السياسة. رغــم إدراكــنــا 

صــنــاعــة الفيلم تــحــتــاج إلـــى ســنــوات مــن الــعــمــل، وأن تــاريــخ 
الــظــروف والسياقات  أن  إلا  فــقــط،  اكتماله  مــع  يتقرّر  ولادتـــه 
 حــضــور أي فــيــلــم أو منتج، 

ّ
الـــواقـــع. ولا شــك فــي أن تــفــرض 

ــداث فلسطين  مــن أي مــجــال كـــان، وخــصــوصــا فــي ســيــاق أحــ
ط أو المرغوب طبعاً( 

ّ
الحالية هو أشبه بالوقوع )غير المخط

في منافسة عقيمة وظالمة وخاسرة للطرف الأول في مقابل 
الإبادة اليومية، ولا سيما مع تجاهلها في المنتج المعروض 

على الــشــاشــة أو فــي المــســاحــات الإعــامــيــة المــرافــقــة. ولــو كان 
»بــاي بــاي« أكثر تماسكاً ووضــوحــا، لما وجــد نفسه في مثل 
الأكثر قداسة  المفردة والقضية  المطب مقابل »فلسطين«  هذا 
للحياة.  تكفي  لا  فالمحبة وحدها  أجمع،  العالم  في  ورواجـــا 
كما لا ينتهي الفيلم بالكتابة، فهو أيضاً لا ينتهي بالتوليف 
والــــعــــرض، وإنـــمـــا يــســتــمــر الــعــمــل فــيــه طــالمــا اســتــمــريــنــا في 
وكثيراً  الترويجية  الإعــامــيــة  المنصات  فــي  وشــرحــه  تناوله 
مــا نــواجــه مــطــبــات صحافية تــأخــذنــا فيها الــنــشــوة أو عــدم 
بــالآخــر، ونــدلــي بتصريحات لا  الــامــبــررة  الثقة  أو  التركيز، 

تجد بالضرورة مصداقيتها في العمل السينمائي المطروح.
 درامــاتــورجــيــة الــعــمــل وتــولــيــفــه من 

ّ
ومـــن هــنــا نــعــود إلـــى أن

حول  ون  المخرجات/  بها  يقوم  التي  والتصريحات  ناحية، 
إنتاجاتهم، التي هي من أسس العمل السينمائي الذي يسعى 
إلى التواصل، خلال صناعته وما بعد انتشاره، تعود بالسوء 
 
ّ
على الفيلم إن لم تتماشى مع العمل المطروح، وخصوصاً أن

اعِهِ.
ّ
المشاهد يلتقي وحيداً مع الفيلم من دون تواجد صن

حشود عالمية تعمل في فترة الإبادة التي نعيشها حالياً على 
استغلال أي منصة إعلامية ممكنة من أجل رفع صوت غزة، 
ناحية،  من  وآمالها  وأشلائها  وأحيائها  شهدائها  وصــوت 
أخــرى،  ناحية  مــن  ومعاناته  التاريخي  الفلسطيني  والــحــق 
لـــذا فـــإن تــجــاهــل كــل المــقــابــات الــصــحــافــيــة حـــول فيلم »بــاي 
 شرخاً آخر مع مشاهديه، سواء قبل 

َ
باي« لهذا الواقع، خلق

ذكرته  مــا  يأتي  فقط،  المــثــال  بعد مشاهدته. وعلى سبيل  أو 
الــخــامــس مــن تشرين  صحافية »راديــــو فــرانــس« فــي مقابلة 
الثاني )نوفمبر( 2024 على لسان الممثلة وبحضورها: »قلتِ 
أنك لا تريدين الحديث عما حدث في أكتوبر لكي لا يؤثر ذلك 
على الفيلم«، ما خلق شرخاً يصعب التسامح معه أو شرحه 
إلا بالنظر إلى -إمكانية- ما يترتب على تقدّم الفيلم لجوائز 
السينما في  قــبــل دائــــرة  لــعــام 2024 بترشيح مــن  الأوســـكـــار 
»السلطة الفلسطينية«. وهذا المطب السياسي عويص أيضاً، 
نظراً إلى موقع وموقف السلطة الفلسطينية الأوسلوية من 
الغربية عامة،  الضفة  فــي  غــزة وتبعاتها  قــطــاع  فــي  الإبــــادة 
التي تتقدم بأفلام سينمائية منذ سنوات لجوائز الأوسكار 
الأمـــيـــركـــي الــــذي يـــشـــارك مــشــاركــة فــعــالــة فـــي إبـــــادة الــشــعــب 
طــائــرة في  مــن  كأننا على  الحكاية،  بــدايــة  الفلسطيني منذ 
نزل الصواريخ من بابها الأمامي والمعونات 

ُ
سماء القطاع، ت

من الخلفي.
بـــاي طــبــريــا« بمضامينه ونجومية  »بـــاي  بــاســتــطــاعــة  كـــان 
ــة الإعــامــيــة  ــ ــه الآلـ شــخــصــيــتــه الــرئــيــســيــة، الــصــمــود فـــي وجــ
الــعــالمــيــة الــقــامــعــة المــرتــبــطــة بــالــســلــطــات كــي يــمــرّر مضامين 
»نضالية فلسطينية«. لكنه أخفق لأن مضامينه لم تتجاوز 
كــونــهــا حــكــايــة فــلــســطــيــنــيــة شــخــصــيــة أخـــــرى مـــن حــكــايــات 
الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن هــنــا كــــان حـــريـــا أن يعلو  وآلام الــشــعــب 
صــوت الــقــائــمــات على الفيلم لــوضــع الــنــقــاط على الــحــروف، 
وخصوصاً مع حملات المساندة الشعبية والدعم المتزايد في 

شوارع العالم كما لدى محبي ومتابعي السينما.
رغم كل ما سبق، من حق هذا الفيلم أن يحيا، ويتم الترويج 
لــه ومــشــاهــدتــه ومــنــاقــشــتــه، ولا غــبــار عــلــى وطــنــيــة المخرجة 
أو بمواقفها  السياسي والأخلاقي تجاه فلسطين  والتزامها 
ــه من 

ّ
أن إلــى  المتعلقة بقضايا نضالية عالمية أخـــرى، إضــافــة 

ــراد شــعــب ما  الإجــحــاف والــعــبــثــيــة أن يــطــالــب كــل فـــرد مــن أفــ
الالتحام والنضال من أجل الهم الجماعي. للفلسطيني الحق 
أن لا يــشــارك فــي الــنــضــال الــجــمــاعــي، لكن إن حــدث وشـــارك، 
فعليه التمتع بأكبر قدر من الإصغاء، من أجل ضمان لحمة 
الجماعة الفاعلة واقتفاء أثر الدرب النضالي المختار، لكي لا 
نكون عثرة )من دون قصد( في طريق من اختار النضال من 

أجل الهم العام. 

1415 ثقافة وناس

ل غارلاند »حرب أهلية« من فيلم 
ّ

حو

حرب وعنف وحركة، إلى معضلة 

أخلاقية حول الصحافة الحربية

بت ممثلة الفيلم الإجابة 
ّ
تجن

ق بـ 7 أكتوبر 
ّ
عن أي سؤال يتعل

في الإعلام الأجنبي

سينما
وثائقي

أليكس غارلاند يضع معياراً جديداً لسينما الحرب المعاصرة 

ة )الآتية(؟
ّ

أميركا في أتون الحرب الأهلي

 من »الطوفان«
ُ

»باي باي طبريا« لم ينج

ثقافة وناس  

ــراء المــقــابــلــة الأخـــيـــرة مع  ــ لمــحــاولــة إجـ
الرئيس الأميركي )نيك أوفرمان( قبل 
استيلاء التحالف الغربي على البيت 
الأبـــيـــض. يــنــطــلــق الأربـــعـــة فـــي رحــلــة 
طويلة محفوفة بالمخاطر والمغامرات 
لي  ــعــدّ 

ُ
ت تقريباً.  كيلومتر   800 تمتدّ 

مدرسة في الصحافة الحربية، بينما 
جـــويـــل الــعــمــلــيّ يــســعــى إلــــى الـــذهـــاب 
الــحــدود، والمخضرم سامي  إلــى أبعد 
ــنــــارة أخـــاقـــيـــة، صـــحـــافـــي الـــحـــرس  مــ
والأكثر  خبرة  الأقــل  وجيسي  القديم، 
جـــرأة، تــرغــب فــي الــتــقــاط تلك الصور 
الرائعة ولو خدش الرصاص صدرها 

وظهرها.
ــلـــى أفــضــل  ــيـــكـــس غـــــارلانـــــد عـ ـــــــع الـ

ّ
وق

أعماله، إذ صاغ إيقاعاً مبهراً للحرب 
مـــن كـــل جــوانــبــهــا، مــقــدّمــا واحـــــداً من 
لــعــام 2024، ومــعــيــاراً  أفــضــل الأفـــــام 
جديداً لسينما الحرب المعاصرة. ومع 
تعزيزه بجانب وثائقي، حوّل غارلاند 
»حـــرب أهــلــيــة« مــن فيلم حــرب وعنف 
وحـــركـــة، إلـــى معضلة أخــاقــيــة حــول 
المهنة.  ومحترفي  الحربية  الصحافة 
الــافــت هــو قـــدرة المــخــرج على إشــراك 
الــقــصــة وشخصياتها  فــي  الــجــمــهــور 
الاجتماعي  السياق  على  وإسقاطها 

شفيق طبارة

عندما نرى على الشاشة فندقاً مليئاً 
بـــالمـــراســـلـــن الـــعـــالمـــيـــن، ومــخــيــمــات 
ــابـــر جـــمـــاعـــيـــة، وجــثــثــا  ــقـ ــئــــن، ومـ لاجــ
مـــكـــدّســـة، ووحــشــيــة فــظــيــعــة وجــيــشــا 
مـــقـــســـومـــا، وخــــطــــوط تــــمــــاس، وقــــرى 
ميليشيات  عــلــيــهــا  تــســيــطــر  صــغــيــرة 
 أحداث 

ّ
مسلحة... نحدس بغريزتنا أن

ــذي نــشــاهــده،  ــ الــفــيــلــم »الأمـــيـــركـــي« الـ
ــدور فــــي مــنــطــقــنــا، أو فــــي أمـــيـــركـــا  ــ ــ تـ
الــاتــيــنــيــة أو أفــريــقــيــا. لــكــن فـــي فيلم 
ــرب أهـــلـــيـــة« المــــطــــروح حـــالـــيـــا فــي  ــ »حــ
الـــصـــالات، يــحــدث كــل هـــذا وأكــثــر في 
نيويورك وواشنطن وجميع الولايات 
ــة بـــســـبـــب انـــــــــدلاع الـــحـــرب  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
المــعــارك حين  هــنــاك. اشتعلت  الأهلية 
تحالفت ولايتا تكساس وكاليفورنيا 
مع »القوات الغربية« )WF(، بمساعدة 
مــــن ولايـــــــة فــــلــــوريــــدا، لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الــذي  الديكتاتور،  الأميركي  الرئيس 
ى ثلاث 

ّ
قصف شعبه بالطائرات، وتول

ولايــات رئاسية كاملة، وهو أمر غير 
قانوني وفقاً لدستور البلاد.

المتحدة  الولايات  أهلية«  قسّم »حــرب 
ــا:  ــيـ ــة فـــصـــائـــل مــســتــقــلــة ذاتـ ــــى ثـــاثـ إلـ
الموالية  والولايات  الغربية«،  »القوات 
الشعبي  »الجيش  وولايـــات  للرئيس، 
الــــــجــــــديــــــد«. قــــــد يـــــبـــــدو الـــســـيـــنـــاريـــو 
الناجمة  الاضــطــرابــات  لكن  مجنوناً، 
عــن وبــــاء كـــورونـــا، أو أعــمــال الشعب 
ــاة الـــســـود  ــيــ ــن حــمــلــة »حــ الـــنـــاتـــجـــة عــ
الكابيتول،  مبنى  اقتحام  أو  مهمة«، 
الـــتـــي تنتقل  الــطــابــيــة  والانـــتـــفـــاضـــة 
كــالــعــدوى بــن جــامــعــات أمــيــركــا على 
خلفية الحرب على غزة، والانتخابات 
العناصر  هذه  كل  القادمة،  الأميركية 
كبيرة.   

ً
وراهــنــيــة  

ً
أهمية الفيلم  تمنح 

لذلك تعرض الفيلم لانتقادات بمجرد 
إصدار عرضه الترويجي الأول، وأثار 
ــــن الأمــــيــــركــــيــــن، ولــحــســن  ــدل بـ ــ ــجـ ــ الـ
ليصبح  كافياً،  الضجيج  كــان  الــحــظ، 
صــاحــب أعــلــى الإيــــــرادات عــلــى شباك 
التذاكر في تاريخ شركة A24. مع ذلك، 
فــــأيّ شــخــص يــشــاهــد الــعــمــل، ســوف 
يلاحظ بسرعة أنه لا يتعلق بالوضع 
بقدر  المتحدة  الولايات  في  السياسي 
ــل الإعـــــــام،  ــ ــائـ ــ ــوة وسـ ــقــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ مـ

وخصوصاً المصوّرين الصحافيين.
فـــي شــريــطــه الــجــديــد »حــــرب أهــلــيــة«، 

يــبــتــعــد الإنــكــلــيــزي ألــيــكــس غـــارلانـــد، 
اب 

ّ
أحد أهم المخرجين المعاصرين وكُت

يهرب  راحته.  منطقة  عن  السيناريو، 
التي  والفانتازيا  العلمي  الخيال  من 
قــدمــهــا فـــي أفـــامـــه الــســابــقــة )»أكــــس 
 ،2018 و»إبــــــــادة«/   ،2015 مــاكــيــنــا«/ 
صــــورة  ــقـــدم  ــيـ لـ  ،)2022 و»رجــــــــــــال«/ 
المتعددة  للمشكلات  وواقعية  حرفية 
ــتــــحــــدة  الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الــــــــولايــــــــات المــ
في  أو  الحاضر  فــي  ســواء  الأميركية، 
المستقبل القريب. غرز غارلاند إصبعه 
ــــرح مـــفـــتـــوح، بـــكـــل مــوضــوعــيــة  فــــي جـ
مختصر،  سياسي  وبموقف  وحــيــاد، 
ــيـــة  ــبـ ــرامـ ــتـ ــه بــــعــــض المـــــــؤشـــــــرات الـ ــيــ فــ
)دونــالــد تــرامــب( الــتــي لا لبس فيها، 
ورفض تقديم رواية واضحة أو إعطاء 
ــاء أو أيـــديـــولـــوجـــيـــات لـــأطـــراف  ــمـ أسـ
 المـــشـــاهـــد واع 

ّ
المـــتـــنـــازعـــة، واثـــقـــا بـــــأن

بــمــا يكفي لفهم كــل شـــيء. بــعــيــداً من 
الــجــذابــة لتوضيح أســبــاب  الــفــرضــيــة 
ــلـــيـــة، يــســأل  الانـــفـــصـــال والــــحــــرب الأهـ
الحرب.  في  الصحافة  دور  الفيلم عن 
أسئلة ليست جديدة، لكن راهنة. فهل 
الــواقــع  توثيق  الصحافي  على  يجب 
فــقــط أو الــتــدخــل فــيــه؟ هــل ينبغي أن 
يــحــمــي نــفــســه عــاطــفــيــا عـــبـــر تــجــريــد 

نفسه من إنسانيته؟
ــن الـــحـــركـــة  ــ ــلـــم بـــمـــشـــهـــد مـ ــيـ ــفـ يــــبــــدأ الـ
ــــال فــــوضــــوي  ــتـ ــ ــــف. ووســـــــــط قـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
ــلــــن بـــســـبـــب شـــحّ  ــروكــ ــي بــ ــ وشــــغــــب فـ
ــيــــاه بــــن مــجــمــوعــة مــــن المـــواطـــنـــن  المــ
والـــشـــرطـــة، نــلــتــقــي بــأبــطــالــنــا، حيث 
ــة صـــحـــافـــيـــن يـــغـــطـــون الـــحـــرب  ثــــاثــ
ــيــــث )كـــيـــرســـتـــن  ــمــ ــة: لــــــي ســ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الأهــ
دانـــــســـــت(، مــــصــــوّرة حــــــروب شــهــيــرة 
»رويترز«،  وكالة  لدى  تعمل  وخبيرة 
وصحافي يدعى جويل )فاغنر مورا(، 
الزميل المخضرم  أما ثالث المجموعة، 
مـــمـــا تــبــقــى مــــن »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، 
سامي )ستيفن ماكينلي هندرسون(. 
تــنــتــهــي مـــواجـــهـــة الــــشــــارع بــانــفــجــار 
عــنــيــف يــهــز المـــديـــنـــة، حــيــث تــنــقــذ لي 
ــوّرة شــــابــــة ومـــتـــحـــمّـــســـة تــدعــى  ــ ــــصـ مـ
فيلم  نجمة  سبيني،  )كــايــلــي  جيسي 
كوبولا(،  لصوفيا  الأخير  »بريسيلا« 
مــصــورة صحافية  بــأن تصبح  تحلم 
الــدامــي،  الــيــوم  انتهى  حــربــيــة. بعدما 
يجلس الزملاء في بهو فندق يجتمع 
فـــيـــه الـــصـــحـــافـــيـــون، لــــيــــقــــرّروا الــســفــر 
إلى واشنطن  بالسيارة من نيويورك 

بينما  الحالي،  والثقافي  والسياسي 
ــفــــاظ عــلــى  ــداً إلــــــى الــــحــ ــ ــاهـ ــ يـــســـعـــى جـ
الواقعية  مــراهــنــا على  الــقــصــة،  ثــبــات 
المحايد  والمــبــدأ  الموضوعية  والنظرة 
الــحــرب.  فــي  المــنــخــرطــن  للصحافيين 
ليس هناك من مجال لأحكام أخلاقية 
مـــفـــرطـــة،  ــيـــرات  ــفـــسـ تـ أو  عـــاطـــفـــيـــة  أو 
فــــقــــســــوة الــــــحــــــرب المـــــعـــــروضـــــة عــلــى 
الــشــاشــة وتــفــاعــل الــصــحــافــيــن معها 

ومع بعضهم يقول الكثير.
النصف  فــي  إلــى ذروتـــه  الفيلم  يصل 
ــاك كــامــل  ــبـ ســاعــة الأخــــيــــرة، حــيــث ارتـ
ــمّ الــــبــــاد وأذهـــــــــان الـــــنـــــاس. قـــرى  يــــعــ
وبــلــدات مــحــتــرقــة، ســكــان يــتــضــوّرون 
ــا، وبـــعـــضـــهـــم لــلــدمــاء  ــشـ ــطـ جـــوعـــا وعـ
)مـــثـــل المـــشـــهـــد المـــخـــيـــف الــــــذي يــظــهــر 
ــه جـــيـــســـي بـــلـــيـــمـــونـــذ بـــــــدور رجـــل  ــيـ فـ
المــيــلــيــشــيــات(، وانـــعـــدام كــامــل لــأمــن، 
ــان، ومــقــابــر  ــكـ ــل مـ واشـــتـــبـــاكـــات فـــي كـ
جــمــاعــيــة، حــتــى المــقــاتــلــن لا يعرفون 
هدف قتالهم، كأن الأمر لم يعد مهماً، 
كأن الأسباب قد نسيت، لأن الأهم هو 
ــؤال: »أي نــوع  الــقــتــال المــســتــمــر. والـــسـ
أنــــت؟«. ولــكــن قبل أي  مــن الأميركيين 
شيء، يجب القضاء على الرئيس في 
أدمغتنا مشوّشة،  يترك  أخير  مشهد 

بمعضلات أخلاقية كثيرة.
بــعــيــداً مـــن الــلــمــســات الــفــكــاهــيــة غير 
المتوقعة، فإن »حرب أهلية« هو فيلم 
جـــدي جــــداً. ورغــــم أنـــه لــيــس واضــحــا 
إليه  ينحاز  الـــذي  السياسي  الجانب 
الـــصـــحـــافـــيـــون )فـــهـــم يــــــرون أنــفــســهــم 
محترفين ومحايدين(، إلا أن غارلاند 

الإنساني  الطابع  إضفاء  عبء  يحمّل 
الذي يتناقض مع الطابع المهني على 
الجميع تقريباً، من دون أن ينتقدهم، 
اتخاذ  على  قـــادرون  الصحافيين  لأن 
مـــواقـــف نــبــيــلــة وســخــيــة، إضـــافـــة إلــى 
قــرارات قاسية وأنانية. شيئاً فشيئاً، 
هم فقدوا 

ّ
يبدو الأبطال الصحافيون أن

حــســاســيــتــهــم وإحـــســـاســـهـــم بــالــواقــع 
لشدّة ما اختبروا من قسوة، فيصبحوا 
أفضل  على  بالحصول  اهتماماً  أكثر 
هم 

ّ
إن بيان صحافي، حتى  أو  صــورة 

الآخــريــن  الصحافيين  مــع  يتنافسون 
ــهـــم فــــي طــريــقــهــم.   الــــذيــــن يـــصـــادفـــونـ
ــة إلـــــى شــخــصــيــاتــه المــصــمّــمــة  ــافــ إضــ
ــشــيــد بــالمــصــوّر 

ُ
بــشــكــل مــثــالــي الــتــي ت

الــصــحــافــي، يُـــعـــد الــفــيــلــم مــثــالــيــا من 
نفسه  غــارلانــد  السنيمائية.  الناحية 
المــصــور السينمائي روب هــاردي  مــع 
رائــعــان مـــرة أخـــرى فــي جمعهما بين 
الــنــهــج الــوثــائــقــي والــحــركــي لسينما 
ــــه قــد 

ّ
ــراف بــــأن ــ ــتـ ــ ــــروب. يـــجـــب الاعـ ــــحـ الـ

مــر وقــت طــويــل منذ أن واجــهــنــا هذه 
ــن الـــتـــوتـــر في  المـــســـتـــويـــات الــعــالــيــة مـ
السينما. يسيطر التشويق في بعض 
في مشاهد  الحقيقة  المشاهد ويضخ 
الحركة، ويضعنا في منتصف القتال 
مــع الــكــامــيــرا فــي خــط الــنــار الأمــامــي. 
ــاء الـــبـــحـــث عــن  ــنــ حـــركـــة الـــكـــامـــيـــرا، أثــ
إطـــــارات تــصــلــح لــتــكــون صــــوراً ثابتة 
ز الارتباط 

ّ
يلتقطها الصحافيون، تعز

التصوير  أبعاد  من  وتقترب  بالواقع 
يجعل  مــا  الكلاسيكي،  الفوتوغرافي 
حــروب،  كألبوم صــور  مناسباً  الفيلم 
ــائـــزة  وكــــــل صـــــــورة مـــنـــه تـــســـتـــحـــق جـ
الــعــالمــيــة«.  الصحافية  الــعــام  »صــــورة 
المشاهد أطول من المعتاد، واستخدام 
الــصــمــت صــــادم، ومــــزج الــصــوت غير 
عـــــــادي، واخـــتـــيـــار مــوســيــقــى تــبــتــعــد 
عــــن أي نــــمــــوذج كــاســيــكــي لــســيــنــمــا 
الفيلم. هناك  قــوة  ز من 

ّ
الــحــروب، يعز

أغنيات لفرقة Suicide، بصوت خشن 
وداكــــن جــــداً، تــظــهــر فــي لــحــظــات غير 

متوقعة في خضم المعارك الدموية.
ــقــــد غـــــــارلانـــــــد أعـــــصـــــابـــــه بــشــكــل  ــفــ  يــ
ــالـــغ فــــي الـــقـــســـوة. فــي  ــبـ إيـــجـــابـــي، ويـ
إليه  مــا يصل  أن  يــبــدو  عـــدة،  مشاهد 
 ،

ّ
 لا أحــد على حــق

ّ
الفيلم هــو فــكــرة أن

ولا مخرج ممكناً من الوضع الحالي. 
ولكن  ديكتاتورياً،  الرئيس  يكون  قد 
من يواجهونه لا يختلفون عنه. حتى 
يحاولون  الــذيــن  الصحافيين،  بعض 
إنسانية،  أكــثــر  منظور  على  الــحــفــاظ 
الصحافي،  عملهم  مبادئ  يواجهون 
»بمجرد  بجملة  لــي  عنها  تعبّر  التي 
ــبـــدأ بـــطـــرح الأســـئـــلـــة، لا يــمــكــنــك  أن تـ
الـــتـــوقـــف. لـــذلـــك نــحــن لا نـــســـأل. نحن 

ق الواقع حتى يسأل الآخرون«.
ّ
نوث

ب الوقوع في فخ 
ّ
نجح الفيلم في تجن

المشاهد إجابات واضحة. قدم  إعطاء 
غارلاند فيلماً يهاجم الجمهور بقسوة 
ه عنهم. يُظهر الخط الرفيع بين 

ّ
ولا يرف

للصحافة،  الأخلاقي  والعمل  النجاح 
وخـــصـــوصـــا فــــي المــــواقــــف المـــتـــطـــرّفـــة. 
بــــدلًا مــن اتــبــاع الــبــوصــلــة الأخــاقــيــة، 
تــنــتــصــر الـــرغـــبـــة فـــي الـــحـــصـــول على 
صـــورة قــويــة فــي كــل مـــرة. ولــو أثــارت 
هـــذه المــشــاهــد الــقــاتــلــة خــوفــا جنونياً 
فيهم  توقظ  فإنها  الصحافيين،  لــدى 
مشاعر أخــرى، تصفها جيسي بأنها 
ــارة تجعلهم  ــ مــزيــج مــن الــخــوف والإثـ
الفيلم  هم أحياء! يتركنا 

ّ
يشعرون بأن

كل  يستغلون  الــذيــن  الصحافيين  مــع 
ــــورة، وفـــاء  فــرصــة لالــتــقــاط أفــضــل صـ
لــشــعــار »كــلــمــا كـــانـــت وحــشــيــة أكــثــر، 
كــلــمــا كـــان ذلـــك أفـــضـــل«. فـــي الــبــدايــة، 
وغير  غريباً  للمشاهدين  الأمــر  يبدو 
أخــاقــي، لكن قبل أن تــدرك، تبدأ أنت 
كمشاهد بنفسك بتقييم الصور التي 
عرض باستمرار بناءً على جودتها 

ُ
ت

وموضوعها ووحشيتها!
Civil War في الصالات
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كايلي 

سبيني في 

الفيلم

كيرستين دانست في الفيلم

من الفيلم
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على بالي

)المعارضة  دراماتيكي  عــنــوان  تحت 
في  لبنان  لــزجّ  رفضاً  تطلق صرخة 
نار الحرب(، أفردت صحيفة »الشرق 
الأوســــــط« أكــثــر مـــن نــصــف صفحة 
ــــداعــــي إلــى  لمــؤتــمــر ســمــيــر جــعــجــع ال
تطبيق القرار 1701، من جانب واحد.

 1( كيف اتفق أنّ الرجل الــذي تدرّب 
ـــى الــتــلــقــن فــــي إســــرائــــيــــل فــي 

ّ
ــق ــلـ وتـ

ــدوّ )وكـــــان يلبس  ــعـ ثــكــنــات جــيــش الـ
ى 

ّ
ــزّات جيش إســرائــيــل، وكـــان يتلق بـ

بات منها(، بات يُفتي 
ّ
مع صحبه المرت

في شأن التعامل الرسمي مع عدوان 
إسرائيل على لبنان؟ هذه كأن تقوم 
ــــحــــرّرة بــاســتــدعــاء خــونــة 

ُ
فــرنــســا الم

السياسة  في  رأيهم  وتسألهم  بيتان 
الخارجية لفرنسا بعد التحرير.

 شــارك مع 
ً
  2( كيف يتفق أنّ رجــا

ميليشياه فــي ارتــكــاب المــجــازر ضد 
أن  لبنان  فــي  الفلسطينيّة  المخيّمات 
يُفتي في ما هو في مصلحة فلسطين 

وفي ما ليس في مصلحتها.

مع  تحالف  الـــذي  أن  يتفق  كيف   )3  
ــان واحـــــــداً مــن  ــ الــــعــــدوّ لـــســـنـــوات، وكــ
أدواتــه، يرى في نفسه مرجعاً أصلح 
عـــن فــلــســطــن مـــن الـــذيـــن يــقــاومــون 

إسرائيل.

سياسيّاً،  جعجع  ف 
ّ
نصن كيف   )4  

هل هو أقــرب إلــى نتنياهو أم إلــى بن 
غفير؟ 

5( لمـــاذا لــم يـــأتِ المــجــتــمــعــون بمفتي 
ــي يــضــفــي طــابــع  صـــــور المــــطــــرود كــ
الوحدة الوطنية الشاملة على الحفل؟

 6( أشرف ريفي: لو أنه لم يكن قريباً 
من فرد في حاشية الأمير نايف، هل 
كان دخل العمل السياسي؟ ثم كيف 
انــتــقــل مـــن ســلــيــم الــحــص إلـــى رفــيــق 

الحريري؟ ما هذه الرشاقة؟

الجماهيري  الحشد  أنّ  الــغــريــب   )7  
ــــوطــــنــــي لــرفــع  ــلــــس ال ــتــــابــــع لـــــ »المــــجــ ــ ال
الاحــتــال الإيــرانــي عــن لــبــنــان« قاطع 
الاجتماع. هل إن المنافسة على أشدّها 
المال )الصحف  التنظيمَين لجذب  بين 
ــي تــصــريــحــات قائد 

ّ
الــســعــوديــة تــغــط

ــورة شــبــه  ــنــــي« بــــصــ ــــوطــ ــلـــس ال ــجـ »المـ
بــأي شكل  أن يعني  يوميّة، من دون 
مـــن الأشــــكــــال أنّ الــســعــوديــة تــرعــى 

المجلس(.

ــوات فــي  ــ ــقـ ــ  8( وعـــــد مـــصـــدر فــــي الـ
حديث خــاص بـ »الــشــرق الأوســـط« بـ 
»رفع السقوف« في المرحلة المقبلة. قد 
يصل السقف إلى السماء. استعدّوا. 

الــخــبــيــر  ــي  ــامـ ــتـ ــخـ الـ ــيــــان  ــبــ ــ ال تــــا   )9
ــــاح 

ّ
الـــريـــاضـــي والإســـتـــراتـــيـــجـــي وض

قـــرّر  »الـــثـــابـــت« الأول،  صـــــادق. وفــــي 
المـــقـــاومـــة لا  ــــاح  أنّ سـ المــجــتــمــعــون 
سلاح إسرائيل هو وحده الذي يهدّد 

السيادة.

 10( عاشت السيادة.

!PEN America طيح باحتفال
ُ

ة ت
ّ
غز

سعيد محمد 

القلم  »نـــادي  الــبــارزة  الأدبــيّــة  المنظمة  ألغت 
احــتــفــال   )PEN America( الأمـــيـــركـــي« 
تــوزيــع جــوائــزهــا الــســنــويــة بــعــد انسحاب 
حين لنيل التكريمات 

ّ
اب المرش

ّ
عشرات الكت

احــتــجــاجــا عــلــى »الاســـتـــجـــابـــة الـــقـــاصـــرة، 
حرب  تجاه  المنظمة  لإدارة  الكافية«  وغير 
العبري ضد  الكيان  يرتكبها  التي  الإبـــادة 
المجموعة،  وأعلنت  غــزة.  في  الفلسطينيين 
عقدين كمنصة حوار  قبل  تأسّست  التي 
فين في مواجهة الانعزالية 

ّ
اب والمثق

ّ
بين الكت

ت في الولايات 
ّ

وكراهية الأجانب التي تفش
المــتــحــدة بــعــد هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
كان  الـــذي  الــحــدث  ــهــا ستلغي 

ّ
أن سبتمبر، 

مخططاً له اليوم الإثنين بعدما أعلن تسعة 
اب العشرة المرشحين لنيل جوائز 

ّ
من الكت

هذا العام مقاطعتهم للاحتفال. وكان نحو 
المترجمة  الكتب والأعمال  نصف أصحاب 
التحكيم،  التي كانت معروضة على لجان 
قد سحبوا أعمالهم من عمليّة التقييم وفقاً 

لبيان أصدرته إدارة النادي. 
رئيسة  شـــريـــف،  روزاز  كـــاريـــس  وقـــالـــت 
ــة فـــي »نـــــادي الــقــلــم  ــيـ قــســم الــبــرمــجــة الأدبـ
الأميركي«: »نحن نحترم كثيراً أن الكتاب 
ــاروا  ــتـ ــواء اخـ ــ ـــمـــوا ضــمــائــرهــم، سـ

ّ
ــد حـــك قـ

البقاء كمرشحين في فئاتهم أم انسحبوا«، 
وأضـــافـــت: »نــأســف لأن هـــذا الــوضــع غير 
المـــســـبـــوق قـــد أطـــفـــأ الأضـــــــواء عـــن أعــمــال 
استثنائية اختارها حكام محترمون ذوو 
الــدؤوب في  العمل  بصيرة بعد أشهر من 

جميع الفئات«.

ــت المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة ســــوزان  ــربـ وقــــد أعـ
ــــى هــذه  نــوســيــل عـــن أســفــهــا لــلــوصــول إل
الحدث  »هــذا  للصحافيين:   

ً
قائلة النتيجة، 

له  ذو شعبيّة كبيرة ويستهلك التحضير 
 من العمل، ولذلك نأسف جميعاً 

ً
كماً هائلا

لأننا وصلنا إلى هذه النتيجة المؤلمة، على 
أنشطة  تنفيذ  استحالة  إلــى  خلصنا  أننا 
ــا نــأمــلــهــا  ـ

ّ
ــن ــتـــي كـ ــال بــالــطــريــقــة الـ ــفـ ــتـ الاحـ

ــط لــهــا«. وكــانــت نوسيل قــد أثــارت 
ّ
ونــخــط

حالة من الاستقطاب الحاد بشأن الحرب 
عــلــى غـــزة بــعــدمــا قــامــت بــرفــقــة جينيفر 
ــادي، بـــزيـــارة  ــنــ ــ فــيــنــي بــــويــــان، رئــيــســة ال
الكيان  مــع  للتضامن  تــبــريــرهــا  يمكن  لا 
ــــام مــن هــجــوم الــســابــع من  الــعــبــري بــعــد أيّ
أكتوبر، وسارعت قبلها إلى إصدار بيان 

الفلسطيني،  الفدائي  الهجوم  فيه  شجبت 
زت على إدانة استهداف من أسمتهم بـ 

ّ
ورك

»المسلحين« لـ »مهرجان موسيقيّ«.
وتأتي هذه الخطوة كانتصار صغير آخر 
الــجــامــعــات  فــي  احــتــجــاج متنامية  لــحــركــة 
والمـــــؤســـــســـــات الـــثـــقـــافـــيـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ضـــد حـــرب الإبـــــادة الــتــي يشنها 
أميركي  بتواطؤ  غــزة  على  الإســرائــيــلــيــون 

ظاهر. 
وكانت سلسلة من الرسائل المفتوحة التي 
إدارة  انتقدت  قــد  ومثقفون  ــاب 

ّ
كــت وقعها 

»نادي القلم« لانحيازها العلني إلى الكيان 
الــعــبــري، وعــقــدت مــقــارنــات بــن سلوكها 
مقابل  في  الفلسطينية  للمقاومة  المــعــادي 
بــا تحفظ في  أوكــرانــيــا  لتأييد  انــدفــاعــهــا 

مواجهة الغزو الروسي.
الـــتـــي صــاغــهــا  الـــرســـائـــل  ــدى  ــ إحـ وأوردت 
ــدد مــن الــكــتــاب والـــروائـــيـــن المــشــهــوريــن  عـ
ــــوري مـــور،  مـــن بــيــنــهــم نــعــومــي كـــايـــن، ولـ
وميشيل ألكسندر، وهشام مطر، وإيزابيلا 
حماد، وزينة عرفات وسوزان معدي دراج، 
ووقعها تأييداً أكثر من 1500 شخص، أن 
إدارة »القلم الأميركي« قد »خانت التزامها 
المعلن بالسلام والعدالة للجميع، وبالحرية 
اب في كل مكان« بعدما فشلت 

ّ
والأمن للكت

فــي الــدّعــوة إلــى وقــف فـــوريّ لإطــاق النار 
فـــي الــقــطــاع المــحــاصــر، وأظـــهـــرت انــحــيــازاً 
تلعثمت  بينما  الإسرائيلية،  الــســرديّــة  إلــى 
منذ  المستمرة  الجماعيّة  الإبـــادة  إدانـــة  فــي 
أصــحــاب  ورأى  المــــاضــــي.  الأول  تــشــريــن 
للعمل  انتهت  الأدبية  المجموعة  أن  الرسالة 
ــرى لــاســتــثــنــائــيــة  ــ ـــ »واجـــهـــة ثــقــافــيــة أخـ كـ
الأمــيــركــيــة«، وأن حــضــور احــتــفــال جوائز 
هذا العام لن يؤدي إلا إلى تعزيز الوهم بأن 
الأدبــيّــة مكرس  للمنظمة  الأمــيــركــي  الــفــرع 
التعبير فــي قلب  »لــلــدّفــاع عــن حــريــة  حقاً 

نضال الإنسانية ضد القمع«.
وقد اضطرت إدارة »نادي القلم الأميركي« 
لاحقاً لإدانة الخسائر المتفاقمة في الأرواح 
في غزّة، وأطلقت صندوقاً بقيمة مئة ألف 
ها ستخصص لدعم 

ّ
دولار أميركي قالت إن

اب فلسطينيين، لكن ذلك لم يغيّر كثيراً 
ّ
كت

تمكنوا  الذين  والأدبـــاء  الكتاب  مواقف  من 
في النهاية من الإطاحة بدورة هذا العام من 
العالمي« واحتفال  القلم  مهرجان »أصــوات 

توزيع الجوائز.

دفاتر على هامش »الطوفان«

مفكرة

هالة عزالدين:

بيروت يا بيروت

تصوّر الإسقاط الخاطف لمباني 
بيروت، وتشكّل السماء. أعمال 

هالة عزالدين، لا تكاد توجد في 
عالم المنظور، فهي تحوم بين 
التجريد والشكل الذي يمكن 

Por�  التعرّف إليه. في معرضها 
trait of Beirut )بورتريه بيروت(، 

الذي يستمر في صالة »صالح 
ى الخامس والعشرين 

ّ
بركات« حت

ى 
ّ
من شهر أيّار )مايو(، تتخل

الفنانة اللبنانية في لوحاتها 
عن رسم الشخوص بسبب حجم 
وعمق ومساحة المشهد، لتعرض 

اللوحات مناظر معماريّة من 
المدينة تحتفظ بإمكانيّة دخول 

عدة مشاهد في مشهد واحد.

ى 26 أيّار 
ّ
»بورتريه بيروت«: حت

)مايو( ــــ »غاليري صالح بركات« 
)كليمنصو، بيروت(. 

للاستعلام: 01/365615

آمال فخري:

ما وراء الأقنعة!

يواصل ملتقى »مختارات« 
)منطقة الزلقا( موسم أنشطته 

الأوّل الذي بدأه في التاسع 
عشر من شهر نيسان 

)أبريل(، ويحتضن مساء 
اليوم، أمسية ترتكز إلى 

الحكايات والمتتاليات ترويها 
آمال فخري. تستعرض فخري 

قصصاً تراثيّة عن أقنعة قبائل 
الكونغو المعروضة في غاليري 
»مختارات«، وتحدّث الحضور 
عن الشجن الأفريقي ومفهوم 

القناع ودلالاته لتنتقل إلى 
مناقشة الأقنعة غير المرئيّة 

التي يضعها الأفراد في حياتهم 
اليوميّة.  

»حكايات ترويها آمال فخري«: 
اليوم ــــ الساعة الثامنة مساءً 

ــــ ملتقى »مختارات« )الزلقا(. 
للاستعلام: 03/597341

دعوة مفتوحة

لـ »وحدة الديانات«

يفتح »معهد المعارف الحكميّة« 
أبوابه لاستقبال مقالات ترتبط 

بملف »الروحانيّة الحديثة: 
مقاربات نقديّة«، في مهلة أقصاها 

يوم غدٍ. ويُعالج الملف موضوع 
الروحانيّة المعاصرة وكيفيّة 

يها وأثرها والنتائج المترتبة 
ّ
تجل

عليها عبر إشاعة التعدديّة الدينيّة 
والقراءة التأويلية للدين، بهدف 
إثبات وحدة الديانات في العالم 

على مستوى الجوهر. يحدّد 
موقع المعهد، بعض الشروط 

التي يجب على المشاركين الالتزام 
 كلمات المقالة عن 

ّ
بها، كأن لا تقل

سم 
ّ
الألف وخمسمئة كلمة، وأن تت
كتب بلغة علميّة 

ُ
بالأصالة وت

رصينة. 

»دعوة مفتوحة: ملف الروحانيّة الحديثة«: 
آخر مهلة للتقديم يوم غدٍ ـــ ترسل 

المقالات عبر الواتساب: 70/984403

)محمد سالم ـ رويترز(

»برزخ« تعود إلى الـ          :

ليلة الجاز فانك!

منذ نحو سنة، اجتمع خمسة 
عازفي جاز لتأسيس الفرقة 

 The Funky Experience الموسيقيّة
بقيادة إيلي شمالي )الصورة(. 
ى الفرقة الموسيقيّة إعادة 

ّ
تتبن

 )Jazz-Funk( إحياء الجاز فانك
التي كانت شائعة طوال حقبة 

السبعينيات في أميركا، لكن 
بتوزيعات جديدة ترضي 

المستمعين الحاليين. تفتتح 
الفرقة الأسبوع العالمي لموسيقى 
الجاز في بيروت، بحفلة مجانية 

تقدمها مساء اليوم في فضاء 
»برزخ« ليستمتع الحاضرون 

بأشهر أغنيات الفانك ومؤلفات 
الفرقة ذاتها.

The Funky Experience: الليلة 
ــــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــــ »برزخ« )الحمرا(.  للاستعلام: 

78/909472

 70’s
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